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١‏ لفصل الثاني:التأطير 


خلال الربع الثاني للقرن التاسع عشرء جرى تحويل المصريين إلى سجناء رؤوسهم لقراهم . 
وذلك أن مرسومًا حكوميًا صدر في يناير 187٠‏ قد قَْصَّر تحركهم على مساقط رءوسهم» 
واشترط حصولهم على تصريح ووثائق تحديد للشخصية إذا كانوا يرغبون في السفر إلى 
خارجها. ويقال لنا إنه ١كان‏ من النادر أن يتمكن فلاح من الانتقال من قرية إلى أخرى دون جواز 
سفر مكتوب». وقد قدّر للقرية أن نُدار كتُكنة» وأن يوضع سكائها تحت مراقبة الحراس ليلاً 
وتهاراء وتحت مراقبة المفتشين وهم يفلحون الأرض ويسلمون نتاجها لمستودعات الحكومة) 17 . 

لم يكن أحد قد فكر من قبل في تنظيم مصر بالطريقة التي يجري بها إسكان جيش في 
كنات وفرض الانضباط عليه والحال أن مرسومات حجز السكان وتنظيمهم ومراقبتهم قد 
نزلت عليهم فجأة. وأينما ولى الناس أبصارّهم» كان يتعين تفتيشهم أو مراقبتهم أو إصدار 
التعليمات إليهم . وإذا ماغادروا القرية» فإن ذلك كان يحدث عموما تحت حراسة» 
مجرورين بالقوة إلى انضباط السخرة الأكثر قوة بكثير وإلى انضباط المعسكر- إن لم يكونوا 
«فارين» هجروا بيوتهم وهربواء كما أخذ يفعل ذلك عشرات الآلاف . وإذا كانوا حراس بدلا 
من أن يكونوا محروسينء فإنهم مع ذلك لم يفلتوا من المراقبة» فقد جرى زرع الجواسيس في 
كل موقع» وقُدّر لهرمية المراقبة والتفتيش أن تتصاعد من الحقل والحانوت» عبر مستويات 
المراقبة في القرية» والناحية والبندر والمديرية» إلى دواوين التفتيش المركزية الواقعة تحت مراقبة 

ف 5(2 

الوالى المباشيرو؟؟. 

والحال أن محاولة السيطرة من القاهرة على الثروة الزراعية لوادي النيل لم تكن في حد 
ذاتها شيبًا جديدًا. فقبل ذلك بخمسين سنة» كانت أسرة قوية واحدة قد تمكنت من إلحاق 
الهزيمة بجميع مراكز السلطة الأخرى في البلد وتسنّى لها أن تفرضء على مدار عقد من 
الزمان» سيطرة لا منازع لها على إيراداته الزراعية والتجارية - مشجعة, كنتيجة لذلك» 


عط رملانلل] صعلء 1 35 :1 ,(1852 ,008همآ) . 7015 2 ,)ملاع دا عأئنآ عع1113١‏ ,مطمل )5 غ821 (1) 
101 -89 .مم ,املاع صا تلخ هص ممقطن84 01 نإعناهط لقهنغ[ نع لمعم 
وفيما يتعلق بالسياسة المصرية عموما في هذه الفترة انظر 
. 100-61 .مم مالك 20تتشقطنا81 آه مواع؟] عطا دز أم لاع ,)113650 521/10 -[لث اكاناءآ كد1ام 
1101 126-9 .م2 . (1930 ,20تة0) رععلة) تال 1 5 065 501111112116 ,لاوع10 ندعل (2) 
1 -79,89 .مم ,لإع11مط 131 نع لمعم 
44م 


اندراج القاهرة التدريجي في التجارة العالمية الأوروبية(١2.‏ أما ما كان جديدًا في القرن التاسعم 
عشر فهو طبيغة السيطرة . فالأنواع الأسبق من السلطة مهما كانت مركزيتهاء لم تكن قط 
متواصلة. قت كانت لفطل بصو و امعط وكانك بعيوية تكرت في شكل جبايات وواجبات 
وإتاوات مفروضة على أُسّر أقل قوق كانت تقرهن بدورها جبايات على الأأسر الأقل قوة 
عوليباء ركذا دواليك. وتفال أن الْتَدقّات غير لمنتظمة من الإيرادات نحو المركز دائمًا ما 
كان يُضعفّها التسريب الذي لم يكن هناك مفرّمن حدوثه عند كل منعطف» والحاجة إلى 
التوسع الخارجي والميل الطارد عن المركز إلى التفكك والانهيار"» واعتبار من القرن التاسم 
عشر» حاولت السلطة السياسيةٌ لأول مرة» العمل بأسلوب متواصل وشديد التدقيق ومنتظم 
الأشكال؛ ولم يعد المنهج هو مجرد أخذ نصيب مما يجري إنتاجه وتبادله» بل الدخول في 
عملية الإنتاج . وعن طريق مراقبة كل جانب من جوانبها بصورة منفصلة ودون انقطاع, 
حاولت السلطة السياسية ضبط» وتنسيق وزيادةً ما أصبح يجري النظرإليه بوصفه «القوى 
المتّجة» للبلد. ولم يكن لاتجاه الآليات الانضياطية»؛ كما سمى مشيل فُوكُوه هذه 
لامجرايسيات الممديقة السيطرة» أن عمدة ويعيدة كما كان يحدث فى السابق: بل أن 
يتغلغل» ويعيك “الظيم» بوه يستعمر ود : 
وتتركز تحليلات فُوكُوه على فرنسا وأوروبا الشمالية» ولعل هذا التركيز يكون قد أفضى إلى 
تعمية الطبيعة المستعمرة للسلطة الانضباطية» على أن البانوبتيكون, المؤسسة النموذجية التى 
8 ذلذ 01 5ع170اعع1 عط 01 /إ0ننا5 ك :املاع ممع1100 1ه 10015 ع1 ,كناتاعءعء) أعامةد[ عهء5 (1) 
:1775 -1760 ,طقطقط”آ -لد تطخ نرع8 220 تنخ طدك8 ممه عأطهعا-21 
وفيما يتعلق بالتغيرات الثقافية في هذه الفترة الأسبق» انظر 
. 1840 -1760 ,00ك لله اتجة0 0 10015 عتدصقاذ] ,هدر ععاءط 
وأنا شاكر لبيتر جران لتعليقاته على بعض فصول هذا الكتاب في شكل سابق لها 
(؟) يحلل ألبيرت حوراني طبيعة هذه الأسر وسلطتهاء وتحولها في القرن التاسع عشر في 
-1/110 عط ما 21211100 01 12121285وع2 صل ,206215 01 0110165م عط 220 ملع مقصمه00 ' 
-41 .مم ,5قءط قطن . آ لتقطءعت1 لصة علأه . 1 :11711113 . لء , انمع لطاسععاعمزذا؟ عط أموظ 016 
68 
0127 320 5لامع1 رما 0عاعم1ع5 :عع10201160 / رعبجو2 طخ ,'وعتتااءه1 1890" ,1اناتدعتامظ [عطاء 811 (3) 
. 221501 16 01 لأأقف8ظ ع1 :امتصناظ 380 عمتامتعءدانآ كمد ,108 -78 . مم ,1977 -1972 5ع سنا 
وتدين الصفحات التالية بكثير من تحليلها لطرق البحث التي شقها فُوكُوه وترد عبارة «القوى المنتجة» في «تقرير 
عن مصر وكانديا» بقلم جون بورنح» صديق جيريمي بنتّام الذي كان مستشارا للحكومة المصرية. 
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الفصل الثاني:التأطير 
يخدم نظامها الهندسي ومراقبتها المعممة كموتيف7*' لهذا النوع من السلطة؛ كان ابتكارً 
استعماريًا . وقد ابتك رٌالمبدأ البانوبتي على حدود أوروبا الاستعمارية مع الإمبراطؤرية العثمانية» 
وشيّدت أمثلة للبانوبنيكون على الأغلب ليس في أوروبا الشمالية وإنما في أماكنَ كالهند 
المستعمّرة 2١7‏ . ويمكن قول الشيء نفسه عن ال منهج الانضباطي للتعليم المدرسي» الذي ناقشه 
لوكو أيشياء والذي أصبح أسلوبه في تحسين مجموعة من السكان وضبطهم كما سوف نرى» 


لم 


يعتبر العملية السياسية النموذجية المصاحبة للتحويل الرأسمالي أغير . 
وسوف أفحص فى هذا الفصل والفصل الذي يليه إدخال هذه الآليات الانضباطية فى 
مصر الحديثة» متجها فيما بعد إلى النظر في ارتباطها بمناهج النظام والمعنى » التي أشرت إليها 
على أنها العالّم بوصفه مُعرض . وقد بدأ إدخالها في ظل أسرة حاكمة تركية واحدة؛ هي أسرة 
محمد غلىء التى حازت السلطة على مصر وعلى استقلال متزايد عن اسطنبول» بعد 
الاحتلال الفرنسي (1748 -1٠18م).‏ والحال أن هذه السلطة قد آلت فيما بعد إلى اقتسامها 
وممارستها بين طبقة جديدة مالكة للأرض»ء تُمثّل الأسرة الحاكمة أكبر مالك للأرض بينهاء 
والدائنين والمصالح التجارية الأوروبية» واعتبارا من عام 1887» نظام استعماري 
أوروبي”''. أما الاستراتيجيات الأصلية للسيطرة الانضباطية التي صارت مثل هذه السلطة 
شسكيد [لبها ققد وتجدت فى إنشاء جيش مصرى جديد. 
فاعتبارا من عام 1877» كان المصريون قد وجدوا أنفسّهم يؤخذون بعشرات الآلاف 
ويحولون» لأول مرة في التاريخ» إلى جنود7" . وكانت القوات العسكرية لمصر العشمانية 
وس ا 1 إلى جانب مصريين أصلاء ورثوا أو 
عر : في الرواتب العسكرية . والحال أن هذه الحاميات الصغيرة» غير المتفرغة» في 
ك4 (موضوع رئيسي متكرر- المترجم) . 
)١(‏ طبق مبدأ جيريمي بنتام البانوبتي في معامل أدارها شقيقه صمويل في ضياع بوتمكين. وهي أرض استعمرتها 
روسيا بعد هزيمة العثمانيين في -١1/54‏ - 111/4. انظر 
-ناغ1 )825 20ة 5129712 متعوعنصمق ع1" ,'5512نآ1 ما لمقطامء8 أعنامةذ! ,ومذرعلسمم . ذ لأعطاد8/1 
. 157-72 :(1956) 15 تتاع1/اع1] لتدعم10 
)١(‏ فيما يتعلق بتكون هذه الطبقة المالكة للأرضء» انظر: 
0 ]00761212612 12010 201156 1010 :1805-1874 روعاللعطعا عطا جع20[]آ أملزاوظ ,تمس غرع2805 .1 
21 -109 .مم . تإع13عناوععناظ مرعل1/10 
لقة سمقاكة ,'تلذ لعتصطء71 ععلهنا أمنزع8 هذ مسوماعء تصفاتاتم :لللء» امسممللظ' ,تطعدظ . لآ عع5 (3) 


153 (1972) 8 5000165 1102م 
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المدن الرئيسية» والمؤلفة في معظم الحالات من مجرد ألف أو ألفي رجل وذات الولاءات 
الموزعة على فصائل سياسية متنافسة» لم تكن تسيطر على الشئون الحضرية إلا بصعوبة » أما 
سيطرتها على الريف فقد كانت أقل بكثير 2١7‏ . وقد أصبح يتعين الآن الاستعاضة عن هذه 
القوات الصغيرة من الأجانب بقوة عسكرية ضخمة - تصل إلى مائتي ألف رجل أو أكثر 
حسب يعن المصادر- مجندة من قرى مصر ومدثها!؟؟ . وصدرت الأوامر بإنشاء التكنات 
ومعسكرات التدريب قرب المدن الرئيسية على مجمل طول النيل؛ من أسوان إلى القاهرة 
وعبر الدلناء حيث الثُكنات «تسع كل واحدة منها ألفي جندي وطالب وتكون كل تُكنة منها 
بعيدة عن البلد بربع ساعة»27. وقد جرى تجنيد الرجال في الجيش ليس من أجل حَمَّلات 
منفردة بل لسنوات عديدة ثم إلى مدى ا حياة . وغالبًا ما كانت أُسّرهم ترافقهم حيثما ذهبواء 
وتبني «نكناتها الطينية» في مواجهة أسوار المعسكرات”*؟2. ويمكن القول: إن إخضاع البلاد 
للتنظيم الصارم الجديد قد بدأ مع هذا الحدث. مع النشر المفاجئ بين قُرى النيل لنوع جديد من 
المستوطناتء الثكنات» وتجنيد المصريين العاديين لسكناها . والحال أن المخطة الرامية إلى تحويل 
الفلاحين إلى جنود باحتتجازهم وتدريبهم في التُكنات قد أدخلت نوعا جديدا من الممارسة 
العسكرية» فكرة جديدة عن ماهية الجيش وكيف يتسنى تكوينه . 
ولك أشير إلى الأشكال الجديدة للممارسة باسم «النظام الجديد» وكان «النظام الجديد» هو 

الاسم العثماني لخطة جرى إدخالها قبل ذلك بوقت قصير في الإمبراطورية العثمانية» المهددة 
من جانب استعمار روسيا المتواصل لحدودها الشماليةء لإعاد ماتظيم اخظية الإمبراطوييا 
ونظام الضرائب الذي يدعمها”*. وقد أشار الاسم بشكل أكثر تحديدا إلى الهدف الكامن في 


,كلالاعع©02) 78 -69 .م0 ,001020232 عنتوممة1 3 5عء36عة3 11165؟ 5وع01320 132084 6 (1) 
4 -15 مم ,املاع ممع78100 01 1005 

2 5ع01نا5 ضوع )و82 1110016 ,'ممعقانامه2 مقلامزع8 تصنغوعن) - طاأععصتلة' ,“تطامهناء84 لأادناد (2) 
:77 ,37 :(1978 ععطمء20)) 

وإذا ما أضيف ال حرس الوطني لأوائل أربعينيات القرن التاسم عشر فيحتمل أن الجيش المصري كان أكبر بكثير . 
.28 .351,82 .م ولإ0112 نهنا[ تناع تيع ف ,111110 
() أمين سامي» التعليم في مصر في سنتى 4 -١141‏ 1415» وبيان تفصيلي لنشر التعليم الأولي والابتدائي بأنحاء 
الديار المصرية» ص38 . 

135-7 .مم مام زع اوصتطمدعن) لإمتضمعن) لطامع ناعمللا صا سمعحده]! ,مععاعد1" . 8 طغنتلن[ (4) 

,1!1آ مستاءد ععلمن]ا عمتمصوظ قددمه06 عط1' :بع[38 اسه 010 دعم تاع8 ,القطذ . ل 56321010 عه56 (5) 
86-9 .مم ,(1971 رووع21 (10و1ع دنا 113/350 :ع2108ط0طة0) 1789-1807 
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الفصل الثاني:التأطير 
صميم هذا الخطة : تدريب قوة مشاة جديدة وتنظيمها وفق التقنيات الجديدة التي استحدثها 
البروسيون والفرنسيون. كما أن «النظام الجديد» كان الاسم الذي استخدمه الكُتّاب 
العشمانيون للإشارة إلى النظام النابوليوني في فرنسا(١2‏ . وبعد سقوط الإمبراطورية الفرنسية 
في عام 1415؛ شق ضباط الجيوش الفرنسية ومهندسوها المهزومون طريقّهم إلى مصرء 
22 ع ىس 
حيث قدر إنشاء النظام الجديد بمساعدتهم . وكانت مصر أول ولاية من ولايات الإمبراطورية 
العثماينة يحالفها التوفيق في إدخال النوع الجديد من الجميش2"7. فقد بنيّت الشُكنات 
ومعسكرات التدريب» وفي أبريل ١477‏ صدرت تنظيمات تُخضع كافة التُكنات» والمدارس 
العسكرية ومعسكرات التدريب لمجموعة مبادىً مشتركة في مجال الانضباط والتعليه0 . 
والحال أن الاحتجاز في الُكنات» والانضباط» والتعليم كانت كلها ابتداعات . 
آلة مصطنعة: 
أوضح كُراس عثماني رسمي أن الجيش الجديد «لا يجب أن يتألف. شأن بقية قواتناء من 
الفطاطرية» والمراكبية» والسماكين» والقهوجية» والبقالين» ومن لف لفهم تمن يعملون في 
الحرف الاثنتين وثلاثين» بل من رجال جيدي الانضباط .»247 فلم يعد يجري النظر إلى الجيش 
بوصفه جهازا ظرفيّاء يجري تجميعه لشن حملات موسمية . إذ كان يتعين أن يكون قوة منظمة » 
مؤلفة من رجال مرغمين على العيش معا بصورة دائمة كجماعة متميزة» تتلقى التدريب بصورة 
لوطع ملآ 02:00 :مه0لهم.آ) . له 220 ,نزعك1نن1 سمع5400 0 ععوعع نعط عط" رملدع] لتدوعظ (1) 
2.7 ,(1968 ,ودع 
1 .صم ,20119 1لا أ[ناع مع ث ,منا 137 (2) 
وقد بدأ إدخال النظام الجديد في تونس بعد ذلك بعقد من الزمان: انظر 
لاأأوقء نهنا لمأععمقط :مماءعموط) 55 -1837 ,لإع8 لعمصطخم غ0 2أدتهن1 عط1 ,مجامء8 1عهن) .[آ 
2261-1 .مم ,(1974 رووععظ 
وفي المغرب. بدأ رجال يكتبون عن تجديد النظام في ثلاثينيات القرن التاسعم عشر: انظر: 
-1830) تنةء22320 22002313593 تال دع 1اععناآنكت اع 5علدا50 كملعتعه 5عآ ,تتامعقآ طلذ[ادلطامة 
4 -272 . مم ,(1977 ,0م8135 :ومةط) (1912 
(6) أمين سامي » الع لتعليم . وان 
171111 11111132 ها ,'لتلعع-لإ-ممدجته ,كه ممتأقممايدء مذ' ,رتلدء؟)ظ أطعاعءن) لتطوعظ وكماكدك8 (4) 
-20 قتاماعة/ا ع صنل نااعمآ 140102012 لتنة قتطعة11[د ١/1‏ ]ه دع 1[ومتعتصسط عطا 1ه اأمتامععة مذ . 502 
م ,5 10لهعمم3 ,(1820 ,.21 أء مقسعهمآ :2ه0لمم.آ) سعط 0) عسمتاداع]1 كمه لنهتمء5ط0 لدع1)زا 
.55678601 3 15 522221 ىل . 234 
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استعمارمصر. 

مستمرة حتى في الوقت الذي لا تكون فيه فى حرب . وفي هذه الممارسة الجديدة» فإن الجنود 
يجب أن يمكثوا ليلا ونهارا في معسكراتهم» مؤدين كل يوم تدريباتهم العسكرية» ومحافظين 
على أسلحتهم, ومدافعهم» وبنادقهم. ومختلف المعدات الحربية الضرورية للخدمة الفورية؛ 
تمارسين بذلك الانضباط اللائق ب بتسميتهم كجنود نظام جديد)17' . 

والحال أن الانضباط من هذا النوع كان بدعة جديدة» لم تُعتّمد في معظم البلدان 
الأوروبية إلا قبل جيل أو نحو ذلك من إدخال النظام الجديد» وذلك إثرٌ الاتتصارات 
البروسية امثيرة في حرب السنوات السيع (19/83- 21701158 . وفاق البروسيوة قد 
دلوا تقتياك قوري + قوامهها الدوقيت الاقيي” والإشعار السريم» والانباع السارم 
للانضباط . ؛ يمكن من خلالها صنع جيش بحيث يكون ما سَّمّته التعليمات العسكرية 
البروسية «آلةَ مصطنعة» . وا حال أن الجيوش الأخرى أخذت تبدوء بالمقارنة مع مثل هذا 


ب تمائو الت موقت ين تسالب ااي لور 
ب ا "). ومثل هذه #الآلة» يمكنها إطلاق الثار بسرعة تزيد 


ثلاث مرات على سرعة الجيوش الأخرى» ثما يجعلها قادرة على إحداث دمار يزيد ثلاث 


. 370 -236 .مم ,'010عع -لا-سمدعللك' رللطوع]1 3415252 (1) 
)كارن ذاعم غرمنات اللروسية اللملركية الي وستها أيالرق» حيث كان التدريب العسكري استعراضاء لعبة 
تسلية عامة» وعلامة شرف فردي» يستعرض فيه الفارسي وينمي من خلاله مراسه البدني» ورشاقته ومهارته 
في استخدام الفرس والرمح» وفروسيته : ْ 
2 ,1632316ناك علنالصدل8 غطا ها وعصسقع 0هة ذ5ه5لءمعمكتء هلإلإاكتصلظ عطا 2ه 11065 ,م4210 103010 
(1979 ,كأ اتمع؟]1 لانومعة ١‏ :2002ه.آ) ,قعنل ند لعاء»00116) :50190 نمها1411!1 عانلتسدكة ع1" 
بط 
ومع أن خبراء المدفعية الأوروبيين قد جرى استخدامهم في مصر في سبعينيات القرن الثامن عشر» إلا أنهم لم 
يؤثروا تأثيرا كبيرا علي تكتيكات الجيشء الذي واصل الاعتماد على اندفاع الفارس الفرد بوصفه الشكل 
المفضل للهجوم . انظر 
,77-8 .هم ,أمناوظ مععءع1400 01 11005 ,كنا لاععء01) 
,5 .م ,1818 ,082ثائلع طدتاعصظ طاكة؟ , . عاء رمزوئتصط 04 عدنا عأهمآ عط 1ه كمهناعدمامم1 تصم)نا341 (3) 
101 اع" لقنة 7170210 مرعادء /لآ عطا 1ه 830165 ع اأوزءه0آ1 عط1' ,ععااظ . 0 . 2 . 1 مز لعاك 
5 نقةم”5 عط15 جرم :2 701 ,(1955 ,ع1573000اأمم 5 عد ع1نز8 . «200م.آ) . 70135 3 , ودمؤوتكط دممتنآ 
. 196 .م رمم1مع )7لا 01 82616 عطا 0غ 0203م 
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الفصل الثاني:التأطير 
مرات على الدمار الذي يمكن للجيوش الأخرى إحداثه. كما يمكن نشرهاء وإدارتهاء 
وسحبها بسهولة ميكانيكية7١‏ . 
وقد اعتمدت التنظيمات العسكرية البروسية فى العقود التى تلت حرب السئوات 
السبع من جانب جميع الجيوش الأوروبية الرئيسية» وأدخل الفرنسيون عليها تحسينات في 
تنظيمات عام 1741١‏ الجديدة. وكانت التقنيات الجديدة للتدريب» والانضباط والقيادة هي 
أول شيء يعلق عليه أحد المصريين لدى وصفه للجنود الفرنسيين الذين غَررَوا بلاده في عام 
4 فقد كتب المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي أن «لهم علامات وإشارات فيما بينهم 
يقفون عندها ولآ يتعدون حدها»("2. وقد أسهب الكراس العقماتى فى وصف السيظرة 
الدقيقة على الأصوات والإيماءات التي من شأن نظام الانضباط تحقيقها. «إن الجهاز كله؛ 
والذي يتألف من آلاف مؤلفة من الرجالء يلاحظ بانتباه الإشارات التي يوجهها إليه 
العريفان اللذان يوضحان أوامر الضباط عن طريق العلامات ولا يجرؤ أحد حتى على إدارة 
وأساه. وهكذا فبينما يجري إبلاغ أوامر الضباط دون أدنى ضوضاء» يقف الحنود ثابتين» 
وكلهم آذان صاغية, لا تصدر كلمة واحدة من أفواههم «فكل حركة وكل لحظة؛ كل 
صوت» ونظرة 2 وكلمة وزاوية للرأس ووضع للجسم»ء يمكن السيطرة عليها كلها . وهكذا 
«فلو أصدر الضابط المحكلف بإصدار الأوامر» مغل إشارة الانتباه» يتخذ الجهاز كله فى 
الحال وضع الاستعداد. ولايجرؤ واحد من الجنود على الوقوف مسترخياء أو على إثارة 
5 -192 :2 ,834163 ع ازواععء12 ,1ع11ناظ (1) 
ومن ناحية أخرى؛ يصف ف .ج . باري هذا التغير في الممارسة الأوروبية» والذي كان النظام الجديد يحاول 
لاعتماده؛ بأنه ' ليس تحولاً جديدا بقدرما أنه توسيع للممارسة المقبولة» بل و«التقليدية» ' 
' له ,اكه 8110014 عط مز لإزعن500 لسة لزع 0[مصطعه!' ,عهة1آ مذ ,'عأقطممء عل عم6تلمقم هآ . نإ 
0 .م ,(1975 رووع: 7إ)1و61 ٠زم‏ لآ 05010 :2002مآ) ممهلا . 834.8 لمة بوط . ل. /3 
وصحيح أن التدريب قد جرى تنظيمه وممارسته ممارسة روتينية من جانب الجيوش الأوروبية لأكثر من ٠٠١‏ عام 
منذ تجديدات موريس نوسو. إلا أنه لم تحدث تحولات متزامنة في التدريب» والإشارة» والقيادة تجسد الفكر 
الجديد عن ماهية الجيش وكيفية خلقه إلا في أواخر القرن الثامنَ عشر وقد أسفرت هذه التحولات عن زيادة 
الجيوش وسرعة مناورتها مرتين» ومعدل إطلاقها للنيران ثلاث مرات وحجمها الذي يمكن أن يدار أربع مرات . 
)١(‏ عبد الرحمن الجبرتي» تاريخ مدة الفرنسيس بمصرء أشرف علي نشره» س. موريه ونشر مع ترجمة نحت عنوان: 
نألا أمنزاوظ 01 مهأو مناءع0) طاعصءءط عط 02 عطامهك8 معلاع53 اوعلط عطا 01 علاءتممعطن) 0'5تد136 -[آم 
.21 .م,(1798 ععل -عصناز 15) 1213 ط2ي2] «متمسقط 
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أية ضوضاءء أو على الالتفات إلى جهة أخرى7١22.‏ وهكذا فإن الضبط والتنسيق الدقيقين 
للأفراد يتيحان بناء الآلة المصطنعة بهم . 

والحال أن حرب القرنين السابع عشر والثامنَ عش ر التي يعوزها انضباط الحركة والتي 
كانت تُحشمّد فيها أعداد متعاظمة باطراد من الرجال المتواجهين مواجهة مباشرةٌ» قد أصبحت 
تبدو مثل صدام أحمق بين مجرد زحامّات7" . وقد لاحظ الكراس العثماني أن جنود الجيوش 
القديمة «عندما يكونون في مواجهة العدو لا يظلون مصطفين في صفء بل يقفون وقوقًا 
مرتبكًا ومشوشا كزحام في ساحة لهو. فالبعض يُشحنون بنادقهم بالذخيرة» ويطلقون مرة. 
بينما يطلق البعض الآخر مرتين أو أكثشرء كل حسب تقديره لما هو مناسب» في حين أن 
آخرين» وقد حاروا ولم يدروا ماذا يفعلون» يتحولون من جانب إلى آخر كرواة الحكايات 
الخرافية». أما جنود الانضباط الجديد فإنهم» خلاقًا لذلك» «يظلون مصطفين في صف كما 
لو كانوا يؤدون الصلاة» حيث تكون صفوف المؤخرة موازية تمامًا لصفوف الْقَدْمَة وتتألف 
من عدد السرايا نفسه» بلا زيادة ويلا نتقصان» بحيث تدورء عند الضرورة:» بالدقة التي تدور 
بها الساعة»” . والحال أن الصفوف المتوازية والدقة الميكانيكية تقدم نفسها كمفهوم جديد 
للنظامء» ومثل هذا النظام ليس انسجامّاء أو توازنًا أو تطابقًا بين قوى العالم - نوعًا أقدم من 
النظام سوف أحاول استعادة طبيعته بشكل أدق فيما بعد - بل هو النظام نفسه» حالة لا تُعرق 
بلغ أخخرى غير نيم ماهو بالاتظام: تسيق ساهو غير متها . ففي النظام الجديد.ء جرى 
تحويل ما هو غير منظم» وربط ما هو مُشدَّت» بحيث يُشكّل وحدةٌ أو كُلاً تكون أجزاؤه في 
اتساق ميكانيكي وهندسي . 


.2268-9 .مم ,"10لعع -لا -«منهجعللط" ,لتطوعظ] 841151212 (1) 
نوقشت صياغة ومغزى هذه التقنيات في أوروبا القرنين الثامن عشر والتاسم عشر من جانب 

. 69 -136 .مم رطاكتصتط لهة عمتامك15ئآ ,النوعته] 
-162 .مم ,158ظنام لقة عمتامتء015آ ,ا1تتدعيدهط :215 -192 :2 ,روع82)1 عللأواعء2آ ,علاط (2) 
.268 .م ,'لالعع -لإ-ممدجتلط' رلأطوعظ8 و)دأدن8/1 (3) 
وقد رأى المستشار العسكري البريطاني المرافق للقوات التركيبة التي حاربت الفرنسيين أن العثمانيين كانوا 
يتميزون بتسليح وبإمداد ممتازين» وأنهم كانوا يفتقرون فقط إلى النسق الجديد للانضباط . وقد كتب إن لديهم 
رجالاً رائعين» وجيادا ممتازة» ومدافع جيدة؛ ووفرة من الذخيرة والإمدادات والمؤن» وباختصار وفرة كبيرة 
من كل المواد اللازمة لتشكيل جيش قوي. لكنهم يفتقرون إلى النظام والانتظامات» الجنرال كيهلر المستشار 
العسكري البريطاني للجيش العثماني النظامي خلال الحملة المصرية» في برقية إلى لندن 79 يناير ٠18٠ ٠‏ 

وزارة الخارجية 1//8ا/ 8 وردت في (136) م ,باتعا مد 010 عع بساعظ8 ,للتقطه . 
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الفصلالثاني:التأطير 

وفي الجيش» أدّى هذا إلى إنتاج آلة يمكن «إدارتها بالدقة التي تدور بها الساعة». إذ كن 
جعلها تؤدي ما أخذ الضباط الفرنسيون في مصر يسمونه ب«المناورات»» أي أن تدورء أو 
تطلق نيران الأسلحة» أو تنتكمشء أو تنتشر حسب الأوامر. وقد جرى إيضاح أن ضباط 
الام اجنيدء يكنهم ااتنظيم ألوة قسضمة من الوجال في شكل دائريي» ثم دقسهم إلى 
الدوران بشكل يسمح للجنود» مع دوران الدائرة. بإطلاق رصاص بنادقهم بشكل متواصل 
على العدو وعدم السماح بأي توقف مؤقت للقتال» وإطلاق النيران» بعد إعداد بنادقهم 
لإطلاق آخر للنيران» لحظة وصولهم إلى مواجهة العدوء وتتمثل نتيجة هذا التشكيل الدائري 
في أن النار والقتل لا يتوقفان للحظة واحدة». وفي مثل هذه الآلة» فإن كل فرد يحتل موقعاء 
حيرّاء يخلقه (كما هو الحال مع مسمار دولاب) قائل الفاصل بين كل فرد. والفاصل أو الحيز 
هو ما أصبح الرجال يسيطرون عليه» مضيقين له أو موسّعين له حسب الأوامرء «وأحياناء 
عند اعتبار ذلك ضروريّاء فإن عدة آلاف من الرجال المزدحمين في حيّز ضيق» يشكّلون كتلة 
مصمتة وذلك بهدف أن يظهروا في نظر العدو كما لو كانوا قليلين في العدد» ثم يمكنهم. عن 
طريق الانتشار» تنفيذ أية مناورة يشاءون» وأحياناء فإن عشرة آلاف رجل منتشرين» يظهرون 
كما لو كانوا خمسين ألفًا أو ستين ألقًا»7١2‏ . والحال أن النظام كان إطارًا من الصفوف 
والمسافات» المخلوقة من الرجالء والتي يمكن فيها توزيع الرجال وتحريكهم في مناورات 

واحتجازهم . 
ومع النظام الجديد» أخيراء توافرت الوسيلة الفعالة للسيطرة على الفرارء وكسر العقبة 
التقنية الرئيسية أمام ترويض مجموعات بشرية ضخمة وإداراتها. فقد جرى احتجاز الجنود؛ 
حين لا يكونون في حرب » في المعسكرات أو الشكنات» حيث جرت حراستهم» وتدريبهم 
ولإخضاعهم لأقصى درجات الانضباط» ("2. كما تعين فصلهم عن الجماعة المدنية» وذلك 
عن طريق احتجازهم وعن طريق ارتداء زي عسكري موحد. وقد جرى إيضاح أن اجنود 
قواتنا القديمة» لايرتدون زيًا موحدا بالمرة» ومن هذا التباين في الملبس» ينتج الأثر السيء 
التالي: فلو حدث,ء في زمن الحربء أن فر أي واحد منهم من الجيش». فسوف تناح له 
الفرصة للهرب دون أن يعرفه أحدء إذ لا توجد علامات يمكن لنا عن طريقها أن نيز ما إذا كان 
الثارون يمون إلى اليش» أو ما إذا كارا حرقين آم خدمًا. وذلك في ين أن انود اللنده 
. 163 .م ,لامتصتظ لصة عمتامكئل2 ,السوعيهظ .ىك :269 . م,التلعع- همزل لتطوع؟ وكةؤدن35 (1) 
,242 .م ,'10لعع-لا ةج ال8' ,لتطوع ]ا 1/1105]6318 (2) 
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لهم زي موحد خاص» بحيث يمكن اكتشاف القّارين على الفور» ومن هنا ينتج أن كل رجل 
في معسكر ضخم للقوات الجديدة» سوف يكون مرغمًا على الثبات في سريته» وعلى 
الاستمرار في أداء واجبه)10 . 
مجمل مسطح ال مجتمع: 
إلى جانب الُكنات ومعسكرات التدريب» اشتمل النظام العسكري الجديد على أكثر من 
دزيئة من المدارس لتدريب كوادر عسكرية متخصصة تشمل ضباط سلاح الفرسان وسلاح 
الملدفعية وسلاح المشاة والسلاح البحرى» ورجال م ارا والأطباءء والاطباء 
البيطريين» والفرق الموسيقية العسكرية» والمهندسين2"7. وكان على المدارس استخدام المناهج 
الانضباطية نفسهاء القائمة على «احتجاز الطلاب» و «نظام مراقبة وإلزام»7". وقد أدار 
معظمها مهندسون وعلماء عسكريون فرنسيون ومصريون» كان كثيرٌ منهم قد تلقّوا العلم 
والتدريب في المدرسة الهندسية في باريس » وكانامن ينهم أتياع عدينون "سان سيموة» 
ولسكرتيره أوجوست كومت . 
وفي أواسط ثلاثينيات القرن التاسع عشر كان هؤلاء الرجال مسئولين عن رسم سياسة 
تدريب عسكري أكثر شمولاً. وقد دَعَت الخطط الجديدة إلى تحسين مران القوات وتدريبها 
(فبراير 1475)» وبعد ذلك بعام» دعت إلى إعادة تنظيم مدارس التدريب العسكري. وقد 
دعت الخطة الأخيرة إلى منظومة من خمسين مدرسة أولية للتجنيد العسكري» يتم إنشاء أربع 
منها في القاهرة ويتم إنشاء بقيتها في البنادر. وقد أرست قواعد موحدة تحكم الانضباط» 
واللياقة البدنية» والمقرر الدراسي, والامتحانات» والزي المدرسيء والجرايات» وهيئة 
التدريس.» والإدارة» والتفتيش . وكان يتعين إخضاع الطلاب للرقابة المستمرة» ليس في 
الفصول فقط» وإنما أيضًا خلال مشيهم ابتغاء النزهة خارج المدرسة» وخلال الاستجمام؛ 
وفي عنابر النوم. القد كان الانضباط عسكريًا بصورة صارمة وكانت العقوبات درجات تبعًا 
166-7 .مم ,قتطة (1) 
(0) أحمد عزت عبد الكريم» تاريخ التعليم في عصر محمد علي (القاهرة ,)١1974‏ ص 87- "41 ؛ 
رأملزاعط مرعل8400 12 80102)102 01 نجرماذل1 عط 0 مهناءنال0عامآ مث ,عممنالط -طاترم تزع دعمردل 
| 80 -115 .مم 
61 عمف ل 5اقعمة11 الاأناكمآ :02120)) معع 13 ك5عتاوعة[ . له ,5عتامصة784 . نوء8 )010 . 8 .ىم (3) 
. 325 .م ,(1949 ,علفمعع0 
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الفصل الثاني:التأصير 
9 555 الى 1 ٠‏ 59 0 و 8 اع 
الحجرج وكاة بالإمكان تريخ طالي فى حقبور الدرسة اللهاء أو احتجازه في المدرسة» او 
حبسه وتزويده بالخبز والماء فقط أو ضربه بالكرباج أو فصِلّه من المدرسة) 2١7‏ . 
كما دعت الخطة إلى إنشاء مدرستين إعداديتين» واحدة في القاهرة تَّسّْ ١٠6٠١‏ طالبًا 
والأخرى في الإسكندرية» وكانت المدرستان (مؤسستين عسكريتين من حيث الجوهر؛ فقد 
جرى تسكين الطلاب في كنات شأنهم في ذلك شأن الجنود ؛ وقد شكلوا ثلاث كتائب في 
مدرسة القاهرة» تتألف كل كتيبة منها من أربع سرايا في كل سرية منها مان وخمسةٌ وعشرون 
طالب ؟ وقد اختير ضباط الصف والعرفاء من بين الطلاب. وقاد المدرسون المساعدون السراياء 
بيكما قاد رؤساء الشعب اكاك وكآن دعين رص د سلوك الظلاب رصدا) مرا وتنظيمه 
عن طريق هرمية دقيقة من الأحكام الانضباطية . «لقد كانت العقوبات من اثنتى عشرة درجة 
مختلفة» تنراوح بين التوبيخ العلني والفصل من المدرسة؛ وكان من الممكن أن يفقد أحد 
الطلاب رتبته إن كان ضابط صف أو عريقًا أو حجب الترقية عنه من باب العقاب70) , 
لقد أدخل النظام الجديد أسلوبًا جديدًا للسلطة. التي أخذت تمارس عملها عن طريق 
الاحتجاز الجسمانى للجماعات» والرصد المتواصل للسلوك». والسيطرة على الحركات 
والإيماءات» والإنشاء الدقفيق للهرميات. وكما بدأت الفصول المدرسية الجديدة بالإشارة 
بالفعل» فإن هذا النظام قد قُدَّر له أن يمتد إلى ما وراء التُكنات وساحة القتال بكثير 02 
جون بورج . صديق جيرمي بننّام وكاتب سيرته الذي عمل مستشارا لمحمد علي وأعد تقر 
عن مغر لأستكومة الب يطاية: الج ا و لير 
هامة أخرىء لأن تطبيقات الفن الميكانيكي, والتعليم» والمعرفة» والنسق العام للاتباع 
والخضوعء كانت الأمورٌ الضرورية المرافقة للمجريات الجديدة. إذ إن تحويل السلطة 
العسكرية من حشود سائبة وغير منضبطة إلى جهاز من الجنود المدربين تدريبًا منتظما من خلال 
مختلف مراحل الطاعة والانضباط. كان في حد ذاته إنشاء مبدأ للنظام شمل مجمل مسطح 
المجتمع»79) . وفي الذكنات» وفي معسكرات التدريب والمدارس وفي المعارك» سمح مبدأ 
النظام هذا ب (تثبيت» الرجال في أماكنهم , إيقائهم اامستمرين في أداء واجبهم 0 وتنسيقهم 
تعطةع 3 15 زوطقناا عط]' . 195 -185 .مم ,املاع8 ممعل840 مذ مهننوءنال8 ,عصمدادا عطتيه جيرع]] (1) 
. عمقطبا 


7 .م ,1610 (2) 
. 49 . م ,ةل ألصةن) له أملزاو8 مه أرممع18' رمك ه80 مط0ل (3) 
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بوعتم لجرا لفسا 1 تاعلط وفي القرى وحقول القطن, فإن تطبيق المبدأ 
نفسه «على مجمل مسطّح المجتمع» قد جعل من الممكن فجأة احتجاز السكان في مساقط 
رؤوسهم (وكما قيل إن الحكومة قد زعمت) تعليم الناس سبل اجتهاد أرقى بكثير من سبل 


اجتهادهم ا 
مراقبون ليلا وتهارا: 


من أجل تثبيت الريفيين في أماكنهم وحَمّزهم إلى البدء في إنتاج القطن وغيره من السلع 
للاستهلاك الأوروبي» كان من الضروري رسم حدود أماكنهم بدقة ووضوح وتحديد 
واجباتهم أى الحصص المطلوبة منهم تحديدا دقيقاء ورصد أدائهم وتقديم التقارير عنه بصفة 
مستمرة. والحال أن السجل اليومي أو الجورنال (استعيرت الكلمة من أوروبا)» كان هو 
الممارسة الإدارية اي بدأ بها إخضاع مصر الريفية لنظام صارم في منتصف عشرينيات القرن 
التاسم عشر» عندما أنشأت الحكومةٌ مكاتب التفتيش الإقليمية والمركزية» لتلقّي تقارير 
مفتشيها المحليين (الجورنالجية) "؟. وقد جرى تفصيل «النسق العام للاتباع والخضوع» 
تفصيلاً أتم في كتيّب من ستين صفحة صدر في ديسمبر 21874 تحت عنوان «لائحة زراعة 
الفلاح وتدبير أحكام السياسة بقصد النجاح»؛ والذي وصف بالتفصيل كيف يجب على 
الفلاحين العمل في الحقول» والمحاصيل التي يتعين عليهم زراعتهاء واحتجازهم في القرية» 
وواجبات أولئك المكلّفِين بحراستهم ومراقبتهم . وكان الكتيّب محصلة اجتماع لأربعمائة من 
المديرين الإقليميين وضباط الجيش وموظفي الحكومة» دعي إلى الانعقاد في القاهرة في عام 
4 لمواجهة مشكلة انخفاض الإيرادات وتزايد الفرار من ع الآرضر؟'؟. وقد تمن فى 
النهاية خمسا وخمسين فقرة : تنص في تفصيل متدرّج على عقوبات لأكث رمن سبعين تخلقًا 
منفصلاً عن أداء الواجب من جانب الفلاحين أو مراقبيهه9؟. 20 


)١(‏ على نحو ما أورده القنصل العام البريطاني» الكولونيل باتريك كامبل» وزارة الخارجية 87/74 . 4 » نقلاً عن 
1 .م ,يلع2011 21كن 1 ناعقع م ,سنا ]1 
3 -150 .مم ,50تهن) نال 5ع نالكنا 5ع لالطعكة 5ع0 عكنة لم50 ,لإجء10 (2) . 
3 -102 ,89 .مم ,لإع011م 121لا لداع ضرعم ,م1101 (3) 
(5) أعيد نشر هذه الفقرات بعد شهر من صدور اللائحة» تحت عنوان «قانون الفلاحة» . 
01 3220620108 له :1ن 1'5[ث 3:20نتتتقطدا8 2062 1139 الاتمدمقك عع1113/ا مقتاملاع" ,1200 لطذما11آ1 
183 :(1980) 16 أمعم0 ,'مطمهلة -ل2 مسسهة0) 
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الفصلالثاني:التأطصير 
وكما تقر في اللائحة» فقد كان يتعين رصد الفلاحين في أداء مهامهم» بأن يعملوا في 
الحقول تحت مراقبة المشد والغفيرء «وكان هؤلاء الموظفون يراجعون الفلاحين كل يوم» 
ويراقبونهم ليلا ونهارا أنعهم من هجر القرية» . وكان يجري الإبلاغ عن أي فلاح يتخلف عن 
أداء مهمته إلى شيخ البلد» ورئيس القرية المعيّن من الحكومة. «وإذا اكتشف شيخ البلد أن 
فلاحا قد تخلف عن زراعة حقوله كما هو مطلوب, فإنه كان يعاقبه بجلده خمسا وعشرين 
جلدة بالكرباج» وبعد ذلك بثلاثة أيام» يفتش شيخ البلد حقول الفلاح مرة أخرى وإذا تبين أن 
الفلاح لم ينجز بعد الزراعة الضرورية» فقد كان مصرًحًا لشيخ البلد بأن يجلده خمسين 
جلدة ويعد 007 أيار أخبرس وسبري اتيش أعير ولتي يطو القلاج العمل ال بجللة . وكان 
رئيس القرية عت إشراق ستول هن الناحية: هرتاكد فإن كان مهملاً في مراقبة 
الفلاحين» تعرض للتوبيخ في المرة الأولي» وعوقب بمائتي ي جلدة في المرة الثانية» وبثلاثمائة 
جلدة في المرة الثالثة» أما الحاكم نفسه فكان تحت إشراف مسئول إقليمي هو المأمور» وكانت 
عقوبة إهماله هي لفت النظر في المرة الأولي ثم الضرب بالعصا خمسين مرة في المرة الثانية . 
وكان المأمور مسئولاً أمام مسئول المديرية» وهو المدير الذي كان يتعين عليه تقديم تقرير 
أسيوعن إلى نفب التشعيقى الركرق . وقد جرى إنشاء تدرج ممائل للواجبات والمراقبة 
والانضباط بالنسبة لتوزيع المحاصيل» وجباية الضرائب» وتقديم الرجال للخدمة العسكرية 
والسخرة, والإبلاغ عن أي شخص يوجد خارج زمام قريته دون إذن ودون وثائق تحد 
الشقسية والتحقيق معه واعتقالة! ؟, 

وليست قسوة العقاب أو تكراريته هي ما يجعل هذا مختلقًا عن أي شيء سابق له . 
والواة قع أن الأحكام قد قُصد بها إزالة سوء استخدام السلطة القاسي» أما التغير فهو يكمن في 
الصياغة الدقيقة للمهمة» وللمراقبة» وللعقوبة. فقد جرى الن ص على كل فعل منفصل 
ومراقبته» لتنسيق كل فرد فى اقتصاد واحد للمحاصيلء والمال» والرجال. وكان ذلك 
محاولة لتحقيق نظام القدات وباسة القعال لديف بهرميته المؤلفة من الإشارة والحركة 

والمراقبة منقوشة ومفروضة في حياة القرية والفلاح . 
وليست هناك حاجة إلى أن نروي بالتفصيل نواحي فشل هذه الممارسات أو الدمار الذي 
تسببت فيه(" . ولقد تَسبّت طوال الفترة انتتفاضات سياسيةٌ في الأقاليم» قمعتها قوات 
8 -89 ,78 . وم ,تإعتامم لسطانكتدية ,متاحته (1) 
200-72 ,36 -105 .مم ,1010 (2) 
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الحكومة الجديدة بصورة منهجية؛ وفرت أعدادُ ضخمة من الفلاحين من قراهم ولاذوا 
بالهرب . ولم تكن مثل هذه الانتفاضات شيئًا جديدا» وما كان جديدا هو قدرة الجنود على 
قمعهاء ؛ لأن مناهج الضبط والربط» كما ذكر بورثج» كانت قد جعلت الجنود «حماة» بدلاً من 
مدمرين للملكية؛ فهم يشكلون جزءا من بنية تحسن اجتماعي . . .2 .)١(‏ :إلا أنه في ثلاثينيات 
القرن التاس عشر» بدت بنيةٌ التحسن هذه نفسها لبعض الخبراء الأوروبيين على أنها تتعرض 
للضعف من داخلها. وقد ذكر بورنج في تقرير إلى الحكومة البريطانية : إن أحد أسباب تردي 
قوة جيش الباشا هو انتشار الشوق أو الحنين الجارف إلى البلدء وهو مرض غامض ولا علاج 
له على حد سواء. وقد ذكر لي طبيب في خخدمة الباشا أن عدد الأشخاض الذين أصابهم 
الهزال حتى الموت» إذ غرقوا تحت تأثير هذا المرض الذي لا علاج له كان كبيراً للغاية. . 
وقد قال لي أحد الأطباء إنني لا أستطيع الإبقاء على حياتهم عندما يبدأون في التفكير في 
البلد. وقبل وقت طويل من موتهم يغرقون في فراغ فاترء غير عابئ»7 . 

وفي أربعينيات القرن التاسم عشر» بعد أن أوقف التدخل البريطاني تحول مصر إلى قوة 
عسكرية إقليمية وأدى إلى اختزال جيشها إلى ١8٠٠١‏ رجل» كانت الحكومة لا تزال تستخدم 
قواتها في الداخل لجمع الفلاحين غير المتواجدين في مساقط رؤوسهم وإعادتهم بالقوة إلى 
قراهم الأصلية7'. وفي أ, بريل 1845 : أصدر أحد وزراء الحكومة إشعارً إلى موظفي 
النواحي. جاء فيه: إن الفلاحة والزراعة هما عماد راحة السكان المصريين وسعادتهم 
ورفاهيتهم » ووصولاً إلى ذلك. فمن الضضروري بصورة مطلقة أن يعود كل أولئك الذين 
تغيبوا عن مساقط رؤوسهم إلى قراهم الأصلية». وكان يتعين إبلاغ الجمهور العام بالإشعار 
وقد انتهى إلى الأمر - مثلما حدث كثيرا في السابق - بالإعدام شنقا لكل من يؤوي الفلاحين 


-111310 غ1512150 52110 -[ث كان[ أدكخ :49 .م ,'ق1لسصهن) لمهة أملزوط 2ه أرممعظا ,عمل اهظ (1) 
132-26 .مم ,آله 1220 
وفيما يتعلق بالطبيعة السياسية مثل هذا التمرد» انظر 

-05ا10 1216522010031 ,“24 -,1820 ,املاع 10 لإأعزع50 121ع112م2م 200 ا[ملاع2 21تناكط ,ممو هآ لعر] 
.131-53 :(1981) 13 5ع01نا5 أفدظ 5410016 1ه لهم 
5-6 .مم ,'18لصةن) 220 أملاوظ مه أممع1' ,رعملء لم8 (2) 
135 .م ,املاع بمخامعن) لطتاسمععاع سالط مز معمه/11 ,عععاعن1 (3) 

وفيما يتعلق بالتدخل البريطاني وأثره على تصنيع مصر الوليد» والمستند إلى احتياجات البيش» انظر 
7 -232 .جم ,ناخ 20تتصسسمطن]85 ,)مدعنة1/ا 
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الفصل الثاني:التأطير 

الفارّين من قراهم «وذلك للقضاء على كلمة فار مرة وإلى الأبد». وكتحذير للآخرين» 
وصف ما حدث لسليمان بدر الدين» من منية السيرج» الذي كان يؤوي الفارين والذي «اشنق 
في سوق ذلك المكانت)2»0)17, 2 

ورغم مثل هذه الأمثلة؛ فقد واصل الفلاحون الهرب من أراضيهم. أما أولئك الذين 
كانوا يرسّلون إلى الخدمة العسكرية فقد كانوا ؛يشركون» أنفسهم لتجنب التجنيد. وقد اشتكى 
والي مصر في تعميم إلى موظفي النواحي التابعين له صدر في مارس ١877‏ : (إن بعضهم 
يخلعون أسنانهم» وبعضهم يُعمُون أنفسهم. وبعضهم يَبِتْرونَ أطرافهم» وهم في الطريق 
إليناء ولهذا السبب فإننا نعيد الجزء الأعظم منهم . . . وسوف آخذ من أسرة كل مذنب من 
أمثال هؤلاء المذنيين رجالا بدلاً منهء أما من بتر أطرافه فسوف يجري إرساله إلى العمل على 
السفن الشراعية مدى الحياة» وقد أصدرت بالفعل أمرا كتابيًا بهذا إلى شيوخ البلاد)(1)(* . 
وتظهر نواحي ضعف النظام العسكري من القسوة المتزايدة لمناهجه في التجنيد» والتي أخذت 
بر متاضج أورويا في وحشيتها(" . 

والواقع أن طبيعة المشكلة تنبثق من تناقض هذه النصوص نفسه. فهناك نزاع بين التغلغل 
الذي لم يسبق له مثيل للمناهج الجديدة للسلطة والحاجة إلى جعلها مقبولة أكثرء وغير 
ملحوظة أكثرء وفعالة أكثرَ ضد أمراض «الحنين إلى البلد» ومن ثم أكثر كفاءة . فمن ناحية» 
كان الجرء الأعظم من الفلاحين على استعداد لبتر أطرافهم أو ل «تشريك» أنفسهم» وذلك 
للإفلات من التجنيد» وقد فَسْلَت عمليات الإعدام شنقًا على رؤوس الأشهاد واستخدامات 
العنف الأخرى في ردع جماعات سكانية بأكملها عن هجر قراها والهرب . وكان التنظيم 
الصارم ل«القوى المنتجة» للبلاد قد جعل الزراعة والعمل الإجباري واجبًا يكاد يكون مماثلاً 
للتجنيد في الجيش من حيث ثقل وطأته . وكان الملاذ الوحيد لأُسّر الفلاحين هو هجر بيوتها 


)١(‏ ترجمة أصلية من سجلات وزارة الخارجية البريطانية وزارة الخارجية 1//8/ ٠0507‏ 75 مايو 218144 في 
. 271 .م,3 عانلدعممة ,لإعنامم تمعد ل دعترعك ,م11لكلل] 
(*) أعدنا ترجمة الاستشهاد عن الإنجليزية لتعذر العثور علي الأصل «المترجم» . 
(؟) ترجمة أصلية من سجلات وزارة الخارجية البريطانية» وزارة الخارجية 771/174 ١‏ مارس 1877 وردت 
فى 77 -276 , /إ11وم لدسن[ناع تيوه , مناحل] 
(*) أعدنا ترجمة الاستشهاد عن الإنجليزية لتعذر العثور علي الأصل '«المترجم». 
فة فيما يتعلق بالمقارنة مع المناهج الأوروبية المعاصر انظر 
مرألث 120قتضقطنا/8 ,)1813250 . 129 
دل 


استعمأرمصر. 

و«الفرار». ومن الناحية الأخرى» كانت الدولة قد بدأت بالفعل البحث عن لغة جديدة» 
«للقضاء على كلمة فار مرة وإلى الأبد». وتعلن» على أوسع نطاق ممكن إن الفلاحة 
والزراعة هما عماد راحة السكان المصريين وسعادتهم ورفاهيتهم ». وبالشكل نفسه. كان 
محمد علي قد كتب في عام 1877 إلى المفتش العام للمصانع العسكرية» ردا على الأنباء التي 
ذكرت أن العمال يجري حبسهم هناك ويحرمون من أجورهم منبها إلى أن المصري العادي 
(الفلاح) يجب أن يُعامّل معاملة لاثقة» لضمان دخل الحكومة» اتَلْتهِتَمُوا براحته» ولْتَرِيدُوا 
أجره؛ حتى ينكب على عمله وهو راض كل الرضا»!١»*)‏ . لقد كان على المناهج الجديدة 
للسلطة أن تسعى إلى العمل من خلال لغة وعملية التحسين ذاتهها. 

وبعد الفشل في ثلاثينيات القرن التاسع عشرء عندما بُذْلّت مرة أخرى محاولة للتغلغل في 
عمليات الإنتاج والسيطرة عليها في أربعينيات القرن التاسع عشرء جرى استخدام منهج 
جديل . وكان المنهج هذه المرة هو وضع مجموعات من القرى تحت وصاية موظفين أفراد» بدء) 
بأفراد الأسرة الحاكمة» وتجار أوروبيين» وكان يتعين تنظيم القرى كضياع شخصية تستخدم 
عينَ نظام الاحتجاز المكاني» والانضباط والمراقبة("2. ويمكن اعتبار هذه الضيّاع منشأ نظام 
الملكية الخاصة للأرض في مصر الحديثة» سوف يعتمد عليه الإتناج لأجل السوق 
الأوروبية7" . وقد صار من الممكن» على الضيّاع الخاصة, أن تَظهَرَ السلطة وتتحصن».من 
حيث كونُها عملية نظام وانضباط موضعية» لفائدة طبقة جديدة من ملاك الأرض المقيمين في 
الحضر إلى حد بعيد والمصالح التجارية الملكة للأرض . وكما هو الحال مع الجيش الجديد» فإن 
عملية النظام هذه سوف تظهر ليس بوصفها ترتيبا اعتباطياء بل بوصفها النظام نفسه. أما 
الطبيعة الخاصة مثل هذا النظام فيمكن زيادتها توضيحا بفحص ما سوف يصبح سمة مشتركة 
للضياع الجديدة : «القرية النموذجية» . 


(١)نقلاً‏ عن: 
ع19 ناه 5012165 20256011622635 565 اع أملزاع8 دع ع نغ دناله "1 عل 1697010155 2آ ,'إتصسطوط 31015812 
9 .م,(1,1954لع8 . 8.1 :معلاعآة) (1950 -1800) عاعغ51 
(*#) أعدنا ترجمة الاستشهاد عن الإنجليزية لتعذر العثور علي الأصل «المترجم» . 
1 -250 ,60 -157 .مم ,ذأآلث 20لمتشضقطن84 ,أ50عة]78 :70 -65 .مم ,لإعنآمم أدعدغ[تاعتوة ,منا 81 (2) 
(1) يتتبع كينيث كونو أصل هذا النظام ومقدماته في : 
01 101115231 10162220821 ,'لة1215ممدع2 2 :أمنزعظ م1 1220 01 متطدرعم؟تاه 1021م 01 كمزوعءه عط1» 
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الفصل الثاني:التأضير 

الإسكان النموذجي: 
كانت قرية كفر الزيات في دلتا النيل ضيعَة موضوعة تحت سيطرة إبراهيم بن محمد علي 

(الرجل الذي ذكرنا في الفصل الأول لقاءه المحزن مع هيكل حوت في برمنجهام). وقد 

صدرت التطيسات قي جام 18450 إلى سكاتها بإعداد قنائمة بسر الشرية: ومواشيهاء: 

(والعناتع؟ الخعلفة التي تشعفل يها . وطبقًا لهذه القائمة» أعيد بعد ذلك بناء القرية» تحت . 

إشراف مهندسين فرنسيين مكلفين بما سمي باإعادة بناء قرى مصر»ء وقد جرى نقل السكان 

إلى بيوت جديدة» حيث خصصت لكل أسرة غرف تتناسب مع حجمها ومرتبتها الاجتماعية 

(عادية» أو ميسورة, أو ثرية» أو أجنبية). وقد تألف «البيت النموذجي» لأسرة عادية؛ 

حسب وصف أحد المهندسين الفرنسيين : 

-١‏ من فناء ارتفاع أرضيته ٠١‏ , ٠م‏ فوق مستوى الشارع» وطوله 4م وعرضه ؛ . 4 م ومن ثم 
يمكنه أن يؤويه» في الليل» ثلاثة حيوانات كبيرة وثلاثة حيوانات صغيرة على الأقل . 

م١,‎ 7١ فوق مستوى الفناء ومن ثم‎ م٠‎ , ٠١ من غرفة بالدور الأرضي» ارتفاع أرضيتها‎ -١ 
فوق مستوى الشارع؛ وطولها ؛ ."م وعرضها؟. ٠٠م عمشاءة بنافذتين : واحدة‎ 
مرتفعة» ذات قضبان» تُطل على الشارع ؛ والأخرى منخفضة تُطل على الفناء» وتشتمل‎ 
. على ديوان واسع بما يكفي لاحتواء سريرين فرديين‎ 

8'- من غرفة في الطابق الأول» ذات شرفة مسقوفة صغيرة تُطل على الفناء(9 . 
وقد امُخدمت اخلط تلسها الإعادة بنله العديد من القرى للصرية الأتخرى» ماف ذلك 

قرية النجيلة» التي تبعد عن كفر الزيات مسافة أحد عشر ميلاً إلى الجنوب» وقرية الجزاير في 

مديرية المنوفية . وفي قرية النجيلة» فإن «كتلة الأكواخ البائسة التي كانت متراكمة في السابق 
دون خطة» قد أزيلت قاماء وحلّت محلها قرية جدينة: وجد رحالة إنجليزي أنها «جد 


منظمة» وذات شوارع يخترق أحدها الآخر عند زوايا مناسبة"(2. 


وال حال أن مشاريع التحسين من هذا النوع تتنضمن قدرا أقل من فسوة مناهج النظام 
العسكري الذي وصفته. لكن النظام الذي يسعى إلى تحقيقه نظام ممائل» فمثل هذه المشاريع 
280 .م ,'أملاع1'8 عل دعع 1113 05 «متاعنأمدمعع1 ,لنتحدرك'(1] (1) 


انظر أيضا علي مبارك» الخطط الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة ٠ : ١5‏ 
.(104 :1 ,عكنا عع هلللا ,مطم1 غ5) (2) 


ل 


تجسدء بدرجة لا تقل عن تجسيد التجديدات العسكرية» الأسلوب الجديد الذي كان يتعين 
تصور طبيعة النظام نفسها به . وفي مصر الحديثة» كما في أية دولة حديثئة» كان على النظام من 
هذا النوع أن يزعم أنه النظام نفسهء النظام الواقعي الوحيد الموجود . 

وجوهر هذا النوع من النظام هو إنتاج «وقع» سوف أسمّيه بالتأطير. فالتأطير منهج 
للتبويب والاحتواء» كما في بناء الُكنات وإعادة بناء القرى». يعمل عن طريق استحضار 
صورة ذهنية لمسطّح أو كتلة محايدة اسمها «المساحة». (وليس من قبيل المصادفات أن بدايات 
هذا المنهج في مصر الريفية تتزامن مع أصول الملكية الخاصة للأرض» والتي أصبحت المساحة 
فيها سلعة) وعند إعادة بناء القرية» فإن تباعد المساحات الذي يشكل غرفهاء وأفنيتهاء 
ومبانيها يجري تحديده بمقادير دقيقة» حتى أقرب ستتيمتر» وبدلاً من أن يكون التقاء عرضيا 
للجدراةء والأستف» والفعسات» فإشق القاي هذا مكن تصوره بصورة مشصلة: 
بوصفه المساحة نفسّهاء فالخطط والأبعاد تدخل المساحة بوصفها شيئًا مجردا ومحايدا من 
الناحية الظاهريةء بوصشها سلسلة من الأطر أو الخاويات السلييةة*. 

وضمن عذهء لطاويات» يكن عتدتذ عزل القردات» وعدعاء وسكيثها: ثلاثة حيواثات 
صغيرة في كل فناء ؛ سريران فرديان (ومن ثم شخصان) في كل غرفة؛ بل إن الأوضاع المكانية 
للقدورء والأزيرة والإمدادات الغذائية قد جرى تحديدها في الخطط الفرنسية . كما أن تبويب 
مثل هذه المفردات هو تبويب للحياة في سلسلة من الوظائف المتميزة - النوم» الأكل» الطهو 
وهلم جر - لكل منها مكان محدد . وكان يتعين تحقيق نظام القرية التي أعيد بناؤها عن طريق 
اختزال حياتها إلى هذا النسق من الأمكنة والموضوعات والوظائف المحتواة هناك» إلى هذا 
النسق الذي يتألف من إطار وما هو مؤْطّر وال حال أن الحيادية الظاهرية للمساحة؛ بوصفها بعد 
النظامء هي وقع للبناء والتوزيع حسب التمايز الدقيق بين الحاوي والمحتوى . 

وقد جرى تمثيل نسق الحاويات تمثئيلاً سهلاً في الخطط . وحسب علمي فإن خطط إعادة 
بناء القرى المصرية لم يُكتّب لها البقاء. لكن رجال الإدارة الفرنسيين قد وؤضعوا في الفترة 
نفسها خططً مماثلة لإعادة بناء القرى في الجزائر . وفي الحالة الجزائرية» كانت إعادةٌ بناء القرى 


20150760 15 '8للتمذكمع' تدعا عط" . 326 -20 .مم ,017111230108 لصة دعتصطاءء1' ,0,مأصسل8 5توع.] 
. 20-1 .مم ,لإع10مقطاعةء1' 018 لرعه00) لاملأوع00) عط1' م عل 11 متاعة1ة حده1 
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الفصل الثاني:التأطصير 

مرتبطة على نحو مباشر أكثر بتحقيق السيطرة العسكرية . وقد جرى تدمير قرى أعداد ضخمة 
من الجزائريين ونقلهم إلى مستوطنات جديدة» وذلك من أجل تفريغ مناطقَ من السكان كان 
من الصعب فرض السيطرة الاستعمارية عليها ولإخضاع السكان لمراقبة مباشرة أكثر "١7‏ . 

ومع وضع مثل هذه الخطط. يمكن تصور تحقيق النظام بشكل خاص : بوصفه العلاقة بين 
القرية والخطط . ويمكن تحقيقه وفقًا لذلك» مع استنساخ تماشي القرية مع الخطة في قرية بعد 
أخرى» بحيث يؤدي ذلك إلى ظهور ريف منظم مؤلف من حاويات ومحتويات . 

وقد أتاح منهج نظام كهذا إمكانية توحيد قياسي ملحوظه بين البيوت» وبين الأسر وبين 
القرى . وكما في الجيش » سوف تكون هذه الوحدة علامة مميزة للنظام الجديد. إلا أنه كما هو 
الحال مع ابتداع نسق للربٍ العسكرية» فإن المناهج الجديدة للنظام المكاني قد عملت أيضًا عن 
طريق إنتاج هرمية مرئية وتقنينها. فقد كان يتعين إيجاد تمايز» كما ذكرناء بين أربع مراتب 
مختلفة من السكن . ففضلاً عن البيت النموذجي للفلاح العادي. كانت هناك مساكن 
للميسورين» وللأغنياء» وللأجانب. والحال أن توزيع الأسّر وفقًا لهذه الفئات الأربع سوف 
يولد» أو سوف يثبت ويؤكد على الأقل» هذه التمايزات فيما بينهاء بحيث يميل» في آن 
واحدء إلى تثبيت هرمية اجتماعية محددة وتوضيحها. وعلى أية حال» فإن إعادة البناء قد 
جعلت القرية نفسها شيئًا واضحاء من زاوية قوائم الأسّرء والصنائع والماشية التي جرى 
إعدادهاء وعندئذ يمكن تبويب هذه المعلومات في إحصائيات تكشف عن «القوى المنتجة» 
للبلد» في ذات الوقت الذي يجري فيه نقشها في عمارة قراها الجديدة غير الملتبسة . 

وهذا الوضوح». الذي هو علامة العالم بوصفه مُعرضا كانت له أهمية أعظم . فقد كان 
الخبراء الأوروبيون تَوَاقين إلى تنظيم إنتاج معارف إحصائية من هذا النوع فيما يتعلق بمصر 
(مثلما كان الهدف من المعارض العالمية. كما رأينافي الفصل السايق: هو إنتاج الوضوح 
الإحصائي نفسه للعالم)» وذلك عن طريق جمع معلومات عن «سكانهاء ومنتجاتها. . 
وبوجه عام عن كل الأمور التي لها طابع إحصائي» ولها أثرء مباشر أو غير مباشر» على إنماء 
ملاع رع 3'! ع0 2156© هآ :ا0عموعماءه6ل ع[ ,52260 عللقدماعلطة لمة تاعتلكتنه8 ععرعاط عه5 (1) 

ركتعدم) عممعاخ مع علاعصده16ل2ع] 
(1964 ,اتساسنك8 عل 1101105 
وللاطلاع على مناقشة إضافية ل«انضباط المكان» 
. 1717021 طضدعخ مععله81 عطا مذ باعاءعه5 لهة ممنتوناعظ نممهاذآ وستجتصعمءع]1 ,رمممع 011 اعقطء3/41 
١‏ 


مواردها»7١؟”‏ وكان إنتاج المعلومات الإحصائية قد بدأ بالفعل مع نشر «وصف مصر» الذي 
أشرنا إليه في الفصل السابق» وهو العمل الذي أعده العلماء الفرنسيون الذين كانوا قد رافقوا 
احتلال نابوليون العسكري لمصر. وقد اشتملت أجزاء الوصف التي تناولت الحالة الحديثة 
على حساب دقيق للمقاديرء لأمور إحصائية ك«متوسط قوة الرجال المصريين١؛‏ فمثل هذه 
الققوى على أية حال» هي ما كانت مناهج النظام الجديدة تسعي إلى التغلغل فيه واستعماره 
والمحافظة على نظامه وزيادته(" . على أن الإنتاج الميكانيكي لهذه المعارف قد عرقلته 
صعوبات التغلغل والمحافظة الاستعمارية على النظام؛ إذلم يكن معدومًا وحسب, كما 
سوف يجد المهندسون» «أي جهاز لجمع الحقائق وتصنيفها». بل إن العمارة الخاصة للمرية 
المصرية وأسلوب حياتها قد جعلا مثل هذه «الحقائق» المتعلقة بالسكان وبقوتهم الإنتاجية 
عصية المنال بوجه خاص . وكما أوضح بورج للحكومة البريطانية» فإن صعوبات القيام بأي 
شيء كإعداد تقدير صحيح للسكان تزيد منها كثيراً حال القوانين والأعراف المحمّدية» التي 
تستبعد نصف المجتمع من مراقبة البوليس . فلكل بيت حريمه. وكل حريم يستحيل الوصول 
إليه7" . واحال أن النظام الواضح للقرية النموذجية سوف يتغلب على هذا النوع من استحالة 
المنال» هذه المشكلة المتعلقة بسكان وبأسلوب حياة خف على «مراقبة البوليس». وكما كتب 
قُوكُوهء فإن عمارة التوزيع وفن الإخضاع للبوليس يمكنهماء بمثل هذه السبل» اكتساب 
سيطرة على الأفراد ليس عن طريق مجرد احتجازهم وإنا عن طريق كشف وإبراز ما هو 
محتجب » وغير معروف وصعب النال . 

على أن هذا النوع الجديد من النظام» كما يشير فركوه أيشناء لم يكن في ذاته شيئًا ثابتا أو 
جامد . فبوصفه منهجا للاحتواء» تكمن قوته في مرونته» ويوضح التقرير الفرنسي عن القرية 
التمو شحة أن نسق البناء منظم بحيث يمكن أن تسكن البيوت أسرة من أي عدد من الأفراد 
(من البشر والحيوانات على حد سواء) . » وكان هذا تمكنًا لأن نسق التقسيم قد جعل الغرف 


3 .م ,'ةنلصةن) لله أمنزوظ ده أرممع؟1' ,عمتياه80 (1) 
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اله ,688 , .م ,1 أكهم ,1 .801 ,(22 -1809 ,ذاعة) . 7015 2 ,220018 غهات ,عام ع8 نآ ع0 00002م 5021 
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الفصل الثاني:التأضير 

حجيرات فردية» يمكن التأليف بينها على أي نحو . أما الأسّر الأكبر فكان يتعين احتواؤها عن 
طريق مسجرد «فتح مدخل في أحد الجدران الفاصلة», وهو ما يكن عمله #دون إخلال 
بالانسجام بين الغرف أو المباني» . وهكذا يمكن توسيع شبكة الحاويات المؤلفة من حجيرات»؛ 
وتفسبيقهاء وجهلها تتواصل دون أن تنشد أبدا طابع تأليف تسقء تأليف كل يتوافر 
«الانسجام) بين أجزائه المنفصلة . 

والحال أن هذا الانسجام للأجزاء قد أتاح للقرية التي أعيد بناؤها أن توفر ليس مجرد 
معرفة أفضل بسكانها وسيطرة أفضل عليهم. » بل إمكانية التنسيق فيما بينهم من أجل زيادة 
إنتاجيتهم كوحدة . وشأنها في ذلك شأن الجيش» يمكن تصور القرية الجديدة بوصفها آلة 
تُولّد الجهدَ من تفاعل أجزائها الفردية . «إن أسلوب البناء سوف يسهل الاجتهاد كثيرً وسوف 
يصبح بالإضافة إلى ذلك عظيم النفع للمعاملات في المستقبل بين السكان''؟. وقد بدا أن 
مناهج إعادة البناء هذه تشير إلى أن الجهد والإنتاجية والتفاعل قوى فردية يمكن الآن؛ شأنها 
في ذلك شأن القرية نفسهاء » قياسهاء وإعادة تجميعهاء وزيادتهاء والسيطرة عليها. 


9 .م ,'قعع 71113 065 هه اع نمادوطاعءع1' , لتتممعث 12 (1) 
ال 


كائنات حضارية 


سوف أستكشف في الفصل التالي بمزيد من التفصيل الارتباط بين تقنيات التأطير 
وإمكانية تنسيق وزيادة الجهد الفردي. حيث سأفحص توازيات بين إعادة بناء القاهرة وإدخال 
التعليم المدرسي المدني المنظم . إلا أنه لزيادة توضيح ما كان جديدا في عملية التأطير» قد 
يكون من المفيد في هذه المرحلة قول شيء أولاً عن أنواع السكن وأساليب العيش التي حاؤلت 

إعادة بناء المدن والقرى استبدالهاء والبدء في الوقت نفسه بربط مسألة التأطير» كتقنية للنظام» 

بمسألة المعنى أو التمثيل . وأنا أقترح عمل ذلك بأن أناقش» فيما تبقى من هذا الفصل» سمات 

معينة لمان الشرق الأوسط (أو بالأحرى, مدن جنوب البحر المتوسط) قبل الحديثة» وذلك عن 
طريق الجمع بين هذا وبعض الأمثلة الأحدث المستمدة من وصف بيير بورديو لسكن قروبي 
القبائل» وهم جماعة ناطقة بالبربرية في الجزائر(27: والحال أن لدي تحفظين تجاه ما سوف 
يلي . فأولاً: بما أن غرض مثل هذه الأمثلة هو توضيح افتراضاتنا الخاصة عن طبيعة النظام عن 
طريق مقارنتها بنوع من النظام تعتبر افتراضاته مختلفة» فإنني أجازف بعرض هذا النظام 
بوصفه عين نقيض أنفسناء وعلاوة على ذلك». فإن مثل هذا النقيض سوف يظهر لا محالة 
بوصفه كليةً تحتوي ذاتهاء وسوف تظهر مواجهته مع الغرب الحديث. لا محالة أيضًاء 
بوصفها تمثل تَمَرْقَه وانهياره. وا حال أن هذه الأنواع من الكليات قبل الرأسمالية» التي تحتوى 
ذاتهاء تكتسب العيب المريع الذي يتمثل» كما لاحظ مايكل توسيج» في اضطرارها إلى 
إشباع حنيننا إلى عصر براءة مفقود”"". ومثل هذه النتائج؛ على الرغم أنها من المحتمل أن 

تكون حتمية» فهي نتائج غير مرغوب فيها وليست مقصودة . 

)١(‏ مع أن بحث بورديو #البيت القبائلي أو العالم مقلوباء يعد تفسيرا بنيويّاء إلا أن بحثه التالي اعرض لنظرية عن 
الممارسة» يقدم ما يمكن تسميته بقراءة بعد بنيوية للمادة نفسها. وللاطلاع على محاولة لوصف حياة القرية قبل 
الكولونيالية في مصرء انظر 
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وثانيًا: فإن محاولتي وص ف نوع البناء الذي حلّت القرى والمدن الكولونيالية محلّه 
تتضمن صعوبة خاصة: وصف أسلوب سكن لم يختزل النظام إلى مسألة علاقة بين الأشياء 
وخطتهاء بين العالم وخريطته» ومع ذلك فسوف يتعين علي البدء بخطة . 

يمكن وصف البيت بإيجاز على النحو التالي» فهو مثلث من حيث الشكل » ويسمح باب 
من ضلفتين بالدخول من الفناء . أما في الداخل فيوجد سور منخفض» يقسم داخل البيت إلى 
جزءين. أما الجزء الأول» الأوسع بدرجة طفيفة من الجزء الآخرء والأكثر ارتفاعًا بدرجة 
طفيفة . فهو مخصص للاستخدام البشري» ويحتل المستوقد ركنه الداخلي» بينما يستند نول 
النسيج إلى الحائط الجانبي المواجه للمدخل» مصدر ضوء النهارء أما الحائط الجانبي الآخرء 
والذي يجري تثبيت الباب فيه؛ فهو يُسمَّى حائط الظلام. أما الجزء الأصغرء الأدنى» من 
البيت» والذي تحتله الحيوانات» فتعلوه سقيفة يجري تخزين الأدوات وعلف الماشية فيهاء 
وعادة ما تنام النساء والأطفال فيهاء خاصة في الشتاء . 0 

والحال أن التصميم الخاص للبيت» بهذا الوصف, يمكن إعطاؤه ما سوف نسمّيه نحن 
والمهتدسون الفرنسيون تفسيرا وظيفياء لكن بورديو يشير إلى أن التمايزات بين مختلف أجزاء 
البيت والأماكن المختلفة التي يجري فيها حفظ الأشياء أو القيام بالأنشطة» تتطابق مع سلسلة 
من الترابطات والتعارضات. لا يجوز استبعادها بوصفها «رمزية لا أكثر» مثلما يمكن أن 
يحدث لها في تفسير وظيفي . 

إن الجزء الأدنى المظلم» الليلي من البيت. مكان الموضوعات الرطبة» أو الخضراء أو النيئة 
- القلل المصفوفة على مناضد على أي من جانبي مدخل الزريبة أو في مواجهة حائط الظلام» 
والحطب والعلف الأخضر - ومكان الكائنات الطبيعية أيضًا - الثيران والأبقار» والحمير 
والبغال» والأنشطة الطبيعية - النوم» والجنسء والولادة» وكذاك الموت» يتعارض مع الجزء 
الأعلى » المغمور بالضوءء الرفيع المنزلة : هذا هو مكان البشر وخاصة الضيف ومكان النار 
والموضوعات المصنوعة من النار» كالمصباح» وأوعية المطبخ» والبندقية - خاصة مناط الشرق 
المذكر (نيف) التي تحمي شرف الأنثى (حرمة) - ومكان النول» رمز كل حماية ١7‏ . 

ويوضح بورديو أن البيت منظم وفقا لمجموعة من التقابلات المتناظرة» بين النار والماء» 
المطبوخ والنبى» المرتفع والمنخفض» الضوء والظل» النهار والليل» الذكر والأنثي» النيف 
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استع مأ رمصر. 
والحرمة؛ المخصب والقادر على أن يكون موضوعا للإخصاب. لكن القول بأن «البيت منظم» 
بهذا الشكل قول مضلل وذلك لنوعين من الأسباب . فأولاً: ليس البيت بذلك المعنى مساحة 
محايدة تنظم فيها مفردات أو أشخاص . فالمساحة نفسها مستقطبة وفقا للتقابلات التي يصفها 
بورديوء والتقابلات القطبية تغلف كل نشاط للبيت» بما في ذلك أسلوب بناء البيت نفسه . 
وعلاوة على ذلك» فإن البيت بالنظر إليه في علاقته ببقية القرية»؛ يصبح مجرد قطب واحد. 
«الأنئى»» في عالم أوسع : «فالتقابلات نفسها تقوم بين البيت ككل وبقية الكون؛ أي العالم 
المذكر» مكان الاجتماع والحقول؛ والسوق72١2.‏ وليست التقابلات أبوابًا ثابتة يجري تنظيم 
المفردات والمساحات فيهاء + هي يست وقع إجداثيات مكانية بل حي وقع قو قطلبية ٠‏ وثانيا - 
وكما سوف نرى - فإن مثل هذه القوى القطبية لا تُحدث نفسها كبنية تقابلات بل كحركة حرة 
غير مستقرة للاختلافات . فالذكر» أو الضوء أو ابجاف ليس أي منهم غير عملية استيعاد أو 
إرجاء للأنثى » أو للمظلم أو للرطب. وبعنى ما إِذَّاء فإن الذكر يشمل الأنثى » والضوء 
يشمل المظلم » والجاف يشمل الرطبء والعكس بالعكس. لأن كل طرف لا يقع إلا بوصفه 
الاختفاء أو التأجيل غير المؤكد لما يختلف عنه . والاختلاف» كما سوف يقول لنا ديريدا ليبس 
نمطا لتمايزات أو لفواصل بين الأشياء» بل هو على الدوام إرجاء أو اختلاف غير مستقر داخل 
الأشياء ذاتها . 
والحال أن النظام الملحوظ الناشئ عن فعل قوى الاختلاف هذه لا يجب أن يضَلْلنا 
ويدقعنا إلى تة تفسيره بوصفه مجرد «نظام مختلف» عن النوع الذي ارتآه المهندسون الفرنسيون؛ 
ناهيك عن دفعنا إلى تفسير هذا الاختلاف من زاوية المعتقدات الأسطورية لسكانه الأفارقة 
الشماليين بالمقارنة مع التفكير العقلاني» المنحرر من السحرء عند الأوروبي؛ أو حتى من 
زاوية المعتقدات أو الأغاط الحضارية التي تُعتّبر ببساطة» مرة أخرى» مختلفة عن الأماط 
الحضارية للأوروبي الحديث . فمثل هذه التفسيرات تواصل كلها تفسير النظام من زاوية بنية أو 
نمط أو خطة ذهنية يجري تصورها بوصفها قائمة بشكل منفصل عن «الأشياء نفسها» . 
وخلافًا للنظام الذي ارتآه المهندسون الفر سيوك (ويناة المارقس العالمية)» فإن تنظيم 
البيت الأفريقي الشمالي ليس معنيًا بعلاقة بين الأشياء ونمط أو خطة. وعن طريق استخدام 
المثال الجزائري وإدخال بعض الشواهد التاريخية إلى جانب ذلك » سوف أحاول تشخيص 
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هذا النوع من النظام من عدد من النواحي . فأولاً: سوف أبين أنه ليس معنيًا بالنظام من حيث 
هو إطار» تأتي خطوطه إلى الوجود بمكان محايد يجري تنظيم الأشياء من زاويته . وثانيا: فإن 
مثل هذا التنظيم لا يعمل عن طريق تحديد حل ثابت بين عالم داخلي وخارجه . وهوء ثالنًا: 
ليس معنا بنظام مقام من زاوية ذات منفصلة . تواجه العالم بوصفه موضوعهاء كما أنه» 
أخيراء ليس معنيًا بالمعنى كمشكلة بالنسبة لهذه الذات الفردية » قوامها تثبيت العلاقة بين 
العالم وخطته أو تمثيله أو بالأحرى» ولكي نضع التأكيد بصورة مختلفة للحظة» فإن ما يمكن 
لنا نحن سكانٌ العالم بوصفه مَعرضًا أن نسلّم به بشكل عادي باعتباره عناص ر أي نظام - 
الإطارء الداخل» الذات» الموضوعء والمعنى غير الملتبس أو الحقيقة - يظل بمشكلاً وفاعلاً في 
تنظيم عالم القبائل . وفي إعادة قراءتي لوصف بورديو للبيت القبائلي أود أن أشير إلى مدى 
افتتان عالمنا المعرضى بمعتقدات معينة عن البنية» والذاتية والحقيقة . 

أولاً وقبل كل شيء » بدلامن العتكبر قي البيت القبائلي من زاوية بنية» فقد يكون من 
المفيد البدء بالتفكير فيه من زاوية موازنة أو اعتناء. ففي عالم القبائل» كل ما - الظلام وضوء 
الشمسء. النار والماء» الرجال والنساء» الحيوانات والبذور» دعامات الأسقف والأعمدة - 
يظهر لا كمجرد موضوع» كما يمكن لنا القول بل يظهر بدرجة لا تقل معقولية بوصفه قوة أو 
قوةً كامنة معينةً » وحياة البيت هي اعتناء بأفعال هذه القوى المتباينة» اعتناء باستعدادها 
للإثمار أو للعقم . 

فالحبوب. إذاما اكتفينا بمثال واحد فقط. ليست شيئًا للاستهلاك» بل امتلاء مكن 
(للحقول أو للمعدة) تحدد علاقائه الضرورية والمتناقضة مع الماء والنار كيفية التعامل معه. 
ويقال لنا إن الحبوب المخصصة للاستهلاك تُحفّظ في جرار خَرْقيّة ضخمة في مواجهة الحائط 
الأخير للجزء العلوي من البيت» قرب المستوقد» في حين أن الحبوب الخصصة للبذر تُخَرنَ 
في الجزء المظلم من البيت» «في قرب من جلود الأغنام أو صناديق خشبية موضوعة أسفل 
حائط الظلام» وأحيانًا تحت سرير الزوجية؛ أو بدلا من ذلك؛» في صناديق موضوعة تحت 
المنضدة في مواجهة السور الفاصل» حيث تأتي المرأة» التي تنام عادة عند مستوى أدنى» عند 
مدخل الزريبة» للنوم مع زوجها». وهكذاء ففي حين أن الحبوب التي يجب أن تغذي 
الأسرة المعيشية وتكفل هناءها ترتبط بالنار التي سوف تحولها إلى خبزء فإن الحبوب 
الملخصصة للبذرء والتي يجب أن تنتفخ في التربة لكي توفر غذاء العام التالي» ترتبط 


يدن 


استعمارمصر. 

بالرطوبة وبالمياه التي يعتمد عليها مثل هذا الانتفاخ» وترتبط أيضا بالمرأة» وعلي سبيل 
التناظر» بانتفاخ بطن المرأة الحبلى)210 . 

والحال أن نظام البيت القبائلي» أوما سوف نسميه بتنظيم مساحته (ليس أيَا من هذين 
المصطلحين كافيًا أو مناسبًا) يمكن تصوره على نحو أفضل بوصفه هذا النوع من الانتباه إلى 
خصوبة العالم أو امتلائه الممكن. والحال أن مثل هذه الإمكانية أو القوة تلعب دور إيقاع 
الحياة» وهي حياة ليست مؤلفة من موضوعات خاملة يتعين تنظيمها بل من مطالب يتعين 
الاعتناء بها واحترامهاء وفقًا للسبل المتناقضة التى يمس بها ويؤثر أحدها على الآخره أو يعمل 
فى السجار وارعن» أوجائل ويعارفن العته] الجر وتصوو عهياة البيت من هذه الزارية 
والتي لا علاقة كبيرة لها بالسحر أو بالأسطورة بالمعنى الانتتقاصي الذي تثله مثل هذه 
الكلمات. يمكننا من أن نبدأ في رؤية حدود تقنية نظام المهندسين الفرنسيين الاستفزازية» 
والميثولوجيا السياسية التي تفرزها. 
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عمارالبيت 


في المقام الأول. إِذَاء لا يوجد. بشكل محدد. في البيت الأفريقي الشمالي» شيء 
منفصل كإطار» فنظاعه لا يتحقق عن طريق خلق وقع بنية جامدة غقري وتنظو سكريات: بل 
إن سقفه وجوانبه لا تشكل مثل هذا الإطار. وإذا جاز التعبير فإن أعمدة البيت وجدرانه 
ودعاماتة : تحمل كلها شستها الخاضة. وكلها لا ترجد زلا جمارسة قوة متواصلة أو بالمبحاقئلة 
على توازن معين يدرجها في أغغاط التشابه والاختلاف نفسيهما. (عند مركز السور الفاصل» 
بين البيث البشر» و بيت الحديوانات» يتتصب العمود الرئيسي الذي يسند #النعامة 
الرئيسية». . (وهذه الدعامة) التي تربط بين طرفي الجملون وتمد حماية الجزء المذكر من البيت 
إلى الجزء المؤونث» تتوحد بشكل واضح مع سيد البيت» في حين أن العمود الرئيسي» وهو 
ساق شجرة متفرع . . . والذي تستند إليه» يتوحد مع الزوجة» ويقال لنا إن تَعَسْق الدعامة 
والعمود «يرمزان إلى الاتحاد الجنسي»7١2.‏ وكلمة رمز هنا لا تشير إلا إلى تمثيل مفهومي» لكن 
الارتباط ليس مفهوميا. وبما أن بناء بيت يحدث دائما عندما يتزوج 5 فإن تَعَشقَ أجزائه هو 
إعادة تأكيد وتكرار مباشر للاتحاد الذي يشكل الأسرة المعيشية الجديدة. فالاتحاد الجنسي 
وتركيب البيت يرجع كل منهما صدى الآخر ويمائل كل منهما الآخر. ديس أ بتهما مججرة 
رمز للآخر. وسوف أعود بعد قليل إلى مسألة التمثيل والتمائل هذه. 

بهذا الشكل وبأشكال مماثلة» تندرج أجزاء البيت في حياة الأسرة المعيشية . فالموجود هو 
هذه الحياة» في دوراتها؛ دورات الميلاد» والنمو والموت. والبيت عملية ممسوكة في هذه 
الحياة وهذا الموت» وليس إطار يتظاهر بالانفصال. وبوسع تواز بسيط أن يوضح هذا من 
داخل البيت؛ في شكل النول. فنحن نميل إلى تصور النول بالطريقة التي نتصور بها البيت 
كإطارء يجري ضمن إطاره تشكيل موضوع., هو المنسوج» وإضفاء شكل عليه . لكن النول 
في شمال أفريقيا - فيما يقال لنا - لا يجري تصوره بوصفه مجرد إطار بهذا المعنى . إذ لا 
يجري تركيب أجزائه إلا في عملية النسيج» وليس له اسم واحد إلا بوصفه جانبًا من جوانب 
عملية النسج . ويجري تصور الأجزاء المتراكبة في عملية النسج بوصفها ذكرا وأنثى» 
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والمنسوج الذي تشكله هو ١حياة»‏ يجري الاعتناء بها وتنميتهاء بشكل يحاكي نمو البيت7١‏ . 
وإذا عدنا إلى البيت» يمكن للمرء القول بالشكل نفسه أنه ليس هناك مجرد بيت» بل سكن 
نشيط» يتولد من خلال تكوين أسرة معيشية ويجري دعمه كجانب من جوانب حيويتهاء 
وليس كإطار محايد أبدا . فالسكن ليس موضوعا أو حاويًا بل عملية مشحونة» جزء لا ينفصل 
من حياة تنمو» وتزدهر» وتضمحل وتولد من جديد . 

وفي اللغتين البربرية والعربية كلمات عديدة لهذه الحياة» في معنى ما يبني وما يزدهر. 
وإشارة إلى جانب من الأهمية الأكبر لهذه المناقشة للبيوت» سوف أذكر بإيجاز استخدام 
مصطلح من مثل هذه المصطلحات» مأخوذ من مصدر تاريخي شهير نسبيّاء هو مؤلّف ابن 
خلدون؛ الذي عاش في أفريقيا الشمالية في القرن الرابع عشر. فمؤْلّف ابن خلدون 
الرئيسي» «الْمقَدْمَة2» هو دراسة مستفيضة للعمران» وهي كلمة عادة ما يرجم في هذا السياق 
ب«الحضارة» أو «الثقافة». ويدرس الكتاب الأحوال السياسية والتاريخية التي يظهر في ظلها 
العمران» ويزدهر ويضمحل . ويناقش ابن خلدون مثل هذه الأحوال السياسية ليس من زاوية 
إطار مجرد ماء ك «الدولة» بل من زاوية ظهور البيئة المبنية واضمحلالها. إذ تجري دراسة 
الحياة السياسية بوصفها بناء المدن واضمحلالها . وكلمة يبني» في هذا السياق. هي «عمر) 
وهي كلمة يمكن أن تعني بالنسبة لابن خلدون: يحياء يفلح» يزدهرء يمتلىئ» يفعم بالحياة» 
يسكن» يرفع» ينصلح» يبني» ويعيد البناء. ومن هذه الكلمة يتتج مصطلح العمران» حاملاً 
ضروب المعنى نفسها : النشاط» الحياة النشطة, الامتلاء (كامتلاء سوق مفعم بالسلع» أو ميناء 
لاتكف السفن والتجار عن زيارته)» الازدهارء البناء("2 . ودراسة ابن خلدون للعمران هي 
دراسة للأحوال التي يمكنها أن تحقق هذا البناء» هذا الإعمارء الذي نترجمه ترجمة غير مناسبة 
بالثقافة . فالبناء عملية نشطة» غير مقررة» تتميز بدورات وفرة واضمحلال» وليس مجرد 
تحقيق مادي لاخطة» مقررة سلفا . 

ولا يتضمن البناء أو العمران» في أي مكان من «الْقَدْمّة؛ فكرة «الخطة». ومن ثم فإن كلمة 
العمران عند ابن خلدون لا تعني البتة الثقافة بالمعاني الحديثة لهذا المصطلح» والتي لا تنففصل 
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الفصل الثاني:التأطير 

عن فكرة الخطة . فالمصطلح الحديث ينشأ معناه في تناقض مع "كيان مادي» سلبي للمدينة» 
وذلك بتحديد كيان مثالى مؤلّف من المعانى المشتركة أو الأغماط الاجتماعية . والحال أن معنى 
مصطلح ابن خلدون.ء أيا كانت معانيه التقنية» يظل متأصلاً في عملية نو وامتلاء. وهو لا 
يستمد قوته من أي تمايز بين كيان مادي في مقابل معني , بين المدينة في مقابل خطتها!!' . 

ودون الإشارة إلى ابن خلدون» وي مياق القرية البريرية المالشه إلى سطد هاه يسترعي 
بورديوالانتباه إلى فكرة امتلاء ممائلة للغاية . ففي السكن الذي درسهء تَتَبعٌ الممارسات 
المطلوبة من الفلاح نمط تفريغ وملء + ونضرق عمل مقارلات» ما يداون عمار اللقول: 
وامتلاء المعدة وامتلاء المرأة الحبلى . وبوجه عام فإن عمليات الحياة الاجتماعية والزراعية 

تسعى إلى «عمار البيت» (لعماره أوخام)؛ حيث تتطابق كلمة العمارة البربرية مع المصطلحين 

العربيين عمار وعمران1؟؟. 

وتستوعب فكرة النمو والامتلاء الدوريين عمليات العالم دون تقسيمه تقسيمه إلى مجال مادي 
ومجال مفهومي. وترقيط تبقهوم كامل للناريخ والسياسة فى كعازات ابن خبلفو8 . وتقع 
المناقشة المناسبة لأفكاره خارج مجال هذا الكتاب» إلا أنه بهذه الأنواع من المصطلحات يمكن 
للمرء تناول مسألة النظام في مدن الشرق الأوسط أو جنوب البحر المتوسط قبل الكولونيالية. 
وقد مالت المناقشات المتعلقة بما يُسمى بالمدينة الإسلامية إلى عدم الاعتراف بشيء من 
خصوصية مناهج النظام والمعنى التي تميز المدن منذ العصر الصناعي والتسليم أحيانًا. بدلا من 
ذلك» بالإشارة إلى الطبيعة «العضوية» للمدن قبل الحديثة ثم دراسة مشكلة «نظامها» المترتبة 
عليها. إلأ أنه لم تكن هناك مشكلة نظام» بالمعنى السائد عندنا لإطار أو خطة» في مثل هذه 
)١(‏ طبيعي أن هذا لا د يعني إنكار أنه كانت هناك بناءات منتظمة » منظمة بعناية في المان العربية فيما قبل القرن 

التاسع عشرٌ (غالبًا ما كانت تبنى بوصفها قلب العواصم الملكية حديثة الإنشاء)- مثلما يمكن فهم البيت القبائلي 

على أنه بناء منظم بعناية . لكن المسألة ليست مسألة انتظام المبنى في المدن الحديئة» وهو في حد ذاته ليس شيئًا 

جديداء بل التمايز الجديد بين الكيان المادي للمدينة وبنيتها غير المادية . ويجدر الانتباه إلى ملاحظة الحاحظ 

بشأن مجمع القصر الدائري (والذي يشار إليه إشارة مضللة على أنه «المدينة المستديرة») والذي بناه الخليفة 

المنصور في عام زف : «أنه يبدو كما لو كان قد صب في سبيكة وقالب». وهكذا يجري تلمس انتظام البناء 

بالإشارة إلى عملية الإنشاء» وليس من زاوية أي تمايز بين الكيان المادي للمدينة و”بنيتها» نقلاً عن 
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استعمأرمصر. 

المدن» مثلما لم تكن عند ابن خلدون كلمة تُسمى مثل هذا الشيء. وكانت هناكء بدلاً من 
ذلك» دورة امتلاء وخواء» دورة حياة متواصلة تشمل الموت (في حين أن النظام لا يمكنه أن 
يشمل البتة عدم النظام)» دورة بناء وإعادة بناء متواصلين وسط قوى الاضمحلال . 

وهكذا فإن ما آل إليه ذلك هو أسلوب بناء وحياة يرفض أن يحل نفسه إلى مُظهر إطار وما 
هو مؤطر . ولم تَخلّق مدن الشرق الأوسط قط وقمتمايز بين «الكيان المادي» للبناء وغيره من 
الممارسات و «الكيان المثالي» لبنيتها ومعناها التمثيلي . فلم تكن المديئة ت تَبّى بوصفها سلسلة 

من البنَى الواقعة في مكانء وكانت المباعدة المكانية هي البناء» وكانت مثل هذه المباعدة 
المكانية» في المدينة كما في القرية على حد سواء» مستقطبة دائما . 

وفي حالة القاهرة قبل الحديئة» مثلاً» فإن البناء كان يتضمن عادة فتح سياج» كفناء 
محاط بالغرف أو الأعمدة. المستّقطبة في حالات كثيرة حسب قبلّة مكة. ولم يكن هذا هو 
الحال فيما يتعلق بالمساجد وحدهاء بل وفيما يتعلق بالسكن العادي أيضاء على الأقل إلى ما 
بعد الفتح العثماني . والواقع أنه قد جرى تبيان أنه» بالنسبة للقاهرة» فإن وجهة المبنى» 
ووجهة العبادة» ووجهة استقبال الضيوف» قبلّة مكة» وطريق الشمسء» وقوى دائرة البروج 
وخصائص الرياح السائدة كانت كلها متلازمة بشكل محدد(١2.‏ ومع البيوت الأوسع» فإن 
المكان الداخلي المصوغ على شكل فناء وغرف كان متحدا على وجه التحديد بمثل هذه 
الا تجاهات والقوى «القطبية» بدلاً من أن يُتّحد بالشارع أو بالمباني المجاورة(؟2. وهكذاء فإن 
البيت» أو السكن المشترك في حالة المساكن الأفقرء كان يمتد حول هذا السياج» بأي شكل 
وسعيدم يسمح به وجوه ميان مجاورة + وتام باكان خارسه الال من التعبير وغير المنتظم 
عمومًا يتطابق مع شكل » أو يمثل غرض داخله الموجه بعناية . وبهذا المعنى لم يكن هناك 
خارج» ولم تكن المدينة قط إطار شوارع تتخذ البتى مكانًا لها فيها. فكما سوف نرى» كانت 
الشوارع نفسها سياجات» وكانت المدينةٌ مباعدة فواصل مكانية أو سياجات تأخذ شكل كيان 
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الفصلالثاني:التأضير 

مادي متجانس . وكان نظامها مسألةَ محافظة» ضمن مثل هذه السياجات» على العلاقات 
المناسبة بين الاتجاهات. والقوى والحركات» لاقدرتها على أن تكشف في شكل مادي عن 
الوجود المقرر لخطة غير مادية أو معنى . لقد كان نظامًا دون أطر. 
الخارج: 

يتمثل أسلوب ثان». متصل» لتشخيص النوع الحديث من النظام والذي أسميته بالتأطير 
في أنه يعمل عن طريق إقرار تمايز ثابت بين الخارج والداخل - إذ يبدو أن هناك خطًا غير 
ملتبس على طوله يؤْطْر الخارج الداخل - والحال أن مدن القرن التاسع عشرٌ الكولونيالية 
والأوروبية الجديدة قد جعلت الفاصل الشابت بين الداخل البورجوازي والخارج العام 
أوضح مبدأ لها. ومنذ ذلك الحين لم توجد صعوبة في اكتشاف انقسام مماثل في مدن الشرق 
الأوسط التقليدية؛ مماثل لكنه في الواقع أكثر صرامة.» بين عالم المرأة والأسرة الداخلي 
وعالم الذكورء العام؛ عالم السوق والمسجد. 

وللوهلة الأولى يبدو أن القرية القبائلية تجسد هذا الانقسام الأساسي . فمن المؤكد أن 
جدران كل بيت تفصل ما بين داخل وخارج» حيث يتطابق الأول مع عالم أنثوي والآخر مع 
عالم مذكر . إلا أننا إذا نظرنا إلى البيت عن قرب أكثرء أوء بالأحرىء إذا وضعنا أنفسنا 
داخله (لأن منهج البناء لا يسمح بمكان يقف فيه مُراقب خارجي»» فإن هذا الانقسام النابت 
يبدأ في الانقلاب والانهيار. فأولاً: كما رأيناء يتألف الداخل الأنثوي نفسه من جزء علوي 
«مذكر» وجزء تحتي مؤنث»2» لكن هذا فيما يقول لنا بورديوء لا يكون في الواقع إلا ليلاً» 
وخاصة في الشتاء حين ينام الرجال داخل الغرف . أما في الصيف» عندما ينامون في الخارج » 
في الفناء» فإن البيت برمته يشكل داخلاً «أنثويًا». إلا أنه خلال النهارء يتحول الفناء مؤقتًا 
إلى مكان للنساء عن طريق استبعاد الرجال الذين يقتصرون على المدخل» أو مكان الاجتماع» 
أو الحقول. (ولا يمكن القول إن النساء يقتصرن على الداخل إلا بمعنى اقتصار الرجال أيضا 
على الحقول. مثلاً). وهكذا فإن تقسيم المكان المذكر والمكان المؤنث» الخارج والداخل» 
يتباين حسب الوقت» والفصل» والعمل الذي يتعين القيام به» وقوى ومطالبٍ أخرى . ومثل 
هذه القوى والمطالب غير المستقرة هي التي تؤدي إلى استقطاب المكان ولا يقع كل قطب إلا 
بوصفه الاستبعاد أو التأجيل المؤقت لنقيضه . 

وإذا تحولنا من القرية إلى المدينة» فإن الأمور تبدو في البداية مختلفة نوعا ما. ويؤكد 
عمل أندريه ريمون بشأن المدن العربية الكبرى في القرن الثامنَ عش ر على التمايز بين العالم 
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العام للمساجد والأسواق في الطرق الرئيسية» والعالم الخاص المحصور حول أفنية البيورت» 
والتي لا تُطل على الشوارع بل على أَزقَّة تغلق بواباتها المطلّة على الشوارع ليلا بصفة 
مستدعة . وفي القاهرة العثمانية» فإن هذه الأزقّةالمؤدية إلى الأفنية يقال إنها كانت تشكّل نحو 
نصف الطول الإجمالي لشوارع المدينة17) . وكانت شوارع الأسواق متميزةٌ عن مثل هذه 
الأزقة بوصفها أماكن عامة يمكن للغرباء عن المدينة دخولها والاتجار فيها. وكانت المنازعات 
التي يدخل الغرباء كأطراف فيها تتطلب تدخل الموظفين العموميين» الذين لا يتدخلون بتاتا 
في المنازعات الخاصة التي تدور في الفناء أو الزقاق . 
لعن العسايزيين الخارج العام والسياج المنولي لم يكن عر أيضا حدا تابنا ماء وكانت 
شوارعٌ الأسواق خطوط تغلغل من خارج المدينة» حيث كانت الطرق الخارجية تمتك إلى 
الداكل اللعمري . وكانت هي أيضًا تشكل مجرد «سياج فارغ» كالفناء» كما كتب روبيرتو 
بيراردي» يمد في شكل مستقيم لاحتواء الغريب الزائر . وكانت لها هي أيضا بوابات» تفصل 
المدينة إلى أحياء . وفي الليل» كانت بوابات المدينة تُغلّق دون العالم الخارجي» وكانت بوابات 
الأزقّة تُغلّق دون الشوارع والحارات» وكانت بوابات الشوارع والحارات تُعْلّقَ دون الطريق 
الرئيسي» بينما كانت بوابات الطريق الرئيسي تُخْلّق دون الأحياء المجاورة. وقد كتب بيراردي 
إن المدينة عبارة عن «اشبكة مؤلفة من السياجاتء ومن الموانع والحقوق المكفولة» وليس بين 
لحظة سماحها ولحظة منعها ما هو أكثر من انزلاق» والواقع أن هذا الانزلاق بين درجات الفتح 
وإمكانية الدخول» والإغلاق والاستبعاد» هو ما يْعَاش في الممارسة اليومية»("2. وبدلاً من 
حدٌ ثابت يقسم المدينة إلى جزءين» العام والخاص» الخارج والداخل» فإن هناك درجات من 
إعقاتبة الدعول والاسعيهاة تُقيرداء بأقكال مشعلقة» العاذقات بين الأشيقاص الذين 
تشملهم هذه العلاقات؛ كما يَقَرّرها الوقت والظرف. 
الحياة البيتية (الداخلية): 
لقد كانت العلاقة الدينامية بين الفتح والإغلاق هي السمة الملازمة لحياة حضَّرية ترفض 
السماح لشيء بالانفصال كإطار لها. ودون الوقع الحضَري لإطار لا يمكن أن يكون هناك 
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الفصل الثاني:التأصطير 

انقسام ثابت إلى خارج وداخل . وتتطابق مع هذا الانقسام» تبعا لذلك» مسألة «معنى» المدينة . 
والحال أن المدينة التي ليس لها خارج ثابت هي على أية حال» مدينة دون واجهات خارجية 
بوجه عام. ويمكن استخلاص مغزى ذلك من تجربة زائر أوروبي . فالأوروبي» سواء كان 
سائحا أو عااء كان يتوقع أن يجد نظامًا على شكل خط غير ملتبس يفصل ما هو في الداخل 
عما هو في الخارج» شأنه في ذلك شأن بوابات المعرض أو غلاف كتاب . وهذا الانفصال هو 
ماكان يسمح للأوروبيين بفهم شيء ما من الأشياء؛ هو ما كان يسمح لهم بقراءته» ولنأخذ 
قراءة أليكسيس دو توكفيل التالية لمدينة الجزائر» مرئية من البحرء في عام ١84 ١‏ : 

إن الكل يبيين بوضوح بالغ مُظهّر حياتهم الخاصة . وتُصرّر العمارةٌ ضروراتهم وعاداتهم» 
والتي لا تسح عن حرارة المناخ وحدها. فهي تصور بصورة جيدة إلى أبعد حد الحالة السياسية 
والاجتماعية للأمم الإسلامية والشرقية: تعدد الزوجاتء عزل المرأة» غياب كل حياة 
سياسية» وحكومة استبدادية ومرتابة تجبر الناس على أن يحيوا حَيوَات محتجبة وعلى أن 
يَسعوا إلى كل إشباع روحي داخخل الحياة الخاصة للأسرة(١"‏ . / 

والخمال أن هديئة اللدرائر» خبلاقا للقاهرة كما رأيتاء كانت مديئة قدر لها أن تكون مرشة 
بوضوح كُراقب خارجي . من سفينة في البحرء والواقع أنها كانت مرئية بدرجة كبيرة من 
الوضوح بحيث إن مستثمرين من مارسيليا قاموا في عام ١87"١‏ بتحويل سفينة إلى فندق عائم 
وأخذوا السياح لمشاهدة قصف المدينة واحتلالها من جانب الفرنسيين. (وهكذا فإن الاستعمار 
الأوروبي للشرق الأوسط قد بدأ إشراك الصناعة السياحية الجديدة منذ فعله العنيف الأول) . 
وقد وصل توكفيل بعد عقد من الزمان لكي يدرس تقدم هذا الاحتلال» وكان قد أصبح 
بالفعل داخل فرنسا «خبيرا» في الشئون الجزائرية» وواحدا من أكثر الداعين سفورا في مجلس 
التوآاب إلى استكمال اسغلال البلف واستعمار50؟, 
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فن 


ومن الخارج ومن مسافة يرى توكفيل المدينة بوصفها كلا أي كصورة أو تمثيل وهو يفسر 
هذه الصورة بحسبان أن المدينة مبنية من تقابل بين خارج وداخل» الأول مرئي والآخر غير 
مرئي . ويجري اعتبأر الخارج المرئي» أو «العمارة» تمثيلاً للحياة البيتية (الداخلية) غير المرئية . 
فالحال أن العمارة تصور ضرورات وعادات» هذه الحياة الداخلية» بل وتصور الحياةً 
الإسلامية والشرقية بوجه عام . وفي إيماءة ثقافة مميزة» تجري قراءة الحياة بوصفها معتى داخليا 
غير مرئي يتكشف في شكل مادي خارجي. والمعنى شيء لا يتكشف إلا للمراقب الخارجي ؛ 
المنفصل والذي يرى العالم بوصفه تمثيلاً . َ 

والمشكلة في هذا التصور ليست أن توكفيل قد أساء القراءة» فإساءة القراءة تعني أن من 
لمكن ألا اونا مال اراد سايلا جه سدية ابزاا ئر كي تمئله . على أن مدينة الجزائر» 
شأنها في ذلك شأن القاهرة» لم بن وفق ميئولوجيا التمثيل السهلة؛ ولم تعرض «عمارة» أو 
إطارا خارجيًا يزعم «تصوير» حياتها الداخلية» وفهمها يتطلب إيماءات مختلفة عن إيماءات 
السائح المثقف الذي ينظر إلى المدينة من البحر . لكن توكفيل عاجز عن التحرر عبن عادة 
السائح في النظر إلى الأشياء كموضوعات خارجية. وخصائص ال حياة التي يراها عندئذ» 
والمواتية للاستعمار الذي يدافع عنه أنها سرية» ومرتابة» ودون حياة سياسية أو عامة. 
ليست أكثر من نتائج قراءتها كما لو كانت تمثيلاً . 

والحال أن الدارسين الغربيين لمجتمعات الشرق الأوسط منذ توكفيل لم يثيروا عموما 
مشكلة التمثيل هذه. وبدلاً من ذلك فإنهم غالبًا ما نظروا إلى ما اعتبروه أشكالها الخضرية 
المتميزة» أو - في الواقع - غياب مثل هذه الأشكال» أحد أبرز السمات المميزة لثقافة الشرق 
الأوسط ٠‏ وقد وصف اتاريخ ميريدج الإمبلام» انيلا الخضرية بانها رذج أو خا في عركر 
الإسلام» لكنه مثال يصبح ليده المادي القريت 7 مدن الشرق الأوسط القائمة «مفارقة» 

من «مفارقات» المجتمع الإسلامى 

لم يلق امثال الحَضَري للإسلام أيه أشكال. أيه بنية حضرية. . وقد استعاض عن تضامن 
مجتمع جماعي بركَامٍ شاد غير منظم من الأحياء والعناصر المتباينة وعن طريق مفارّقة جد مثيرة 

في الواقع » فإن هذا الدين لمعم بمثال حياة حَضّرية » قد أنتج نفي النظام الحَضَري نفسه27 . 
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الفصلالثاني:التأطير 

والشكوى التي يمكن الإعراب عنها بشأن هذه الأنواع من الأوصاف للشرق الأوسط 
ليست أنها مشوهة؛ من جراء الافتراضات الثقافية العادية لأصحابهاء أو أنها إساءات تمثيل . 
فهذه الكلمات تعني الوجود البسيط لموضوع أصلي» يمكن إيجاد تمثيل دقيق له . بل إنها تظل 
غافلة عن الطبيعة الخاصة» التاريخية لهذا التمايز المطلق بين التمثيل والأصل . وهذه الغفلة 
هي ما ينتج ما يسمى بمفارقات الإسلام» فالحال أن «النظام التضّري» أو «البتى الحضرية» التى 
تجد مثل هذه الأوصاف أنها غائبة يجري افتراض أنها النظام نفسه أو البنية نفسهاء بدلاً من أن 
تكون» كما رأينا في باريس» وقع تقنية بناء يبدو أنه يقسم العالم إلى بني متصورة وتحقيقها 
المادي» إلى تمئنيلات ومجرد أصول . وليس هناك مجرد أصول كهذه بل مجرد عملية تقرير 
التظاهر بأنها موجودة» وعملية نسيان لهذا القرار. 

ويقال لنا أحيانًا إن ما تفتقر إليه هذه الحياة الضرية الشادَّة بوجه خاص هو المؤسسات 
الرسمية - «البنية العقلية» للمديئة «المادية»7١2.‏ وعندما نتتحدث عن مؤسسة» غالبا ما تكمن 
في مكان ما من تفكيرنا صورة مبنى أو شارع . فالمبنى مرادف لمؤسسة يعطي خارجًا مرئيًا 
لابنية عقلية) غير مرئية» ومن الصعب بدرجة ملحوظة تصور مؤسسة عامة دون تصور المبنى 
أو الشارع الذي يمثلها. ومدن الشرق الأوسطء المفتقرة إلى «المؤسسات»» تفتقر بشكل أخص 
إلى المباني العامة المهيبة التي يمكن أن تحتوي مؤسسة, وتمثلها. ولعله من الجدير التفكير في 
افتراضاتنا عن البنية الخضرية من زاوية هذه المسألة البسيطة . ويمكن البحث عن مزيد من العون 
في كتابات ابن خلدون وغيره من المؤرخين والجغرافيين العرب . ففي مثل هذه الأعمال» بل 
وفي الوثائق اليومية والمراسلات التي وصلت إلينا من الماضي قبل الحديث لمدينة كالقاهرة» لا 
يشَار بتانًا إلى الأنشطة الرسمية بالإحالة إلى» أو من زاوية» مبنى مهيب؛ ويقال لنا إنه ٠لا‏ 
يبدو أن هناك» في الإيضاحات المخطوطة «تصورا معماريًا مميزا لمبنى رسمي مفتوح للعموم». 
وقد جرى فهم الحياة الخضرية والإشارة إليها في المصادر المكتوبة (حسب الوظيفة» وليس 
)١(‏ إن ما أود تناوله ليس هو الجوانب المادية» الطوبوغرافية الحديثة الإسلامية» بل هو بنيتها الداخلية . وأود أن 

أشير إلى أن إحدى الخنصائص الأكثر جوهرية للمدينة الإسلامية هي عدم ترابط بنيتهاء غياب المؤوسسات 

البلدية المشتركة» . 
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حسب المقر مطلقًا 17 . أو بالأحرىء بما أننا قد رأينا في القرية النموذجية أن فكرة الوظيفة 
نفسها تعتمد على تفسيمات لس أطر» أن حياة المدينة قد جرى فهمها من زاوية وقوع وتكرار 
وقوع الممارسات» بدلاً من زاوية «عمارة - مادية أو مؤسسية - تنفصل عن الحياة نفسهاء 
وتحتوي وتمثل معنى ما يجري القيام به» . 
افتراض ترانسند نتالي 

لقد استدعى المثال المأخودٌ من توكفيل الجانب الثالث للتأطير والذي أود الإشارة إليه» 
أعني الطريقة التي يتيح بها مكانا يمكن منه للفرد أن يراقب وكما رأينا في الفصل الأول فإن 
عواصم أوروبا الجديدة في القرن التاسع عشر» شأنها في ذلك شأن المعارض العالمية في قلبها. 
د ضما حوارتي القره ٠‏ واد مداع وسمانا شوارح بارس الرئيسية بعيث 0 
عو عرو لساب ل ثر تونسيء إن امراقب ايخَالَ سه في وسط المديئة؛ 
محاطً بمبانيهاء وشوارعها وحدائقها:2*7"0. لكن ما كان جديدًا لم يكن هو مجرد الوضع 
الخاص؛ فما كان جديدا هو عين وقع امتلاك وضع . وكانت جدنُه الغريبة هي جدةٌ الذاتية 
٠‏ الحديثة» التي ليست علاقة «طبيعية» للشخص مع العالم بل ابتداعا يتميز بالتدقيق والفضول . 
ففد ضعت الذات خارج الواجهات الخارجية» شأنها في ذلك شأن الزائر لمعرضء ومع ذلك 
فقد كانت محاطة بها ومحتواةً من جانبهاء وكان وضعًا خارجيًا وداخليًا على حدسواء في آن 
واحد. وخلاقًا لذلك» فإن القرية القبائلية أو مدن الشرق الأوسط قبل الكولونيالية لم تكن 
تتيح وضع كهذاء ولم تكن الخدعة المعماريةٌ المدمثلةً في الواجهات الخارجية ومواقع النظر 
قائمة. ولم يكن الفرد يقف خارج عالم موضوعات بوصفه الفردَ المخاطب من قبّله» ولافي 
مركزه بوصفه الفرد الذي يوجد من زاويته» كما يبدو لناء نظام ومعنى . 

والحال أن تقنيات التأطير» وتثبيت داخل وخارج» وإيجاد وضع للذات المراقبة» هي ما 
يخلق مُظهّر نظام» أي نظام يعمل من خلال مَظهّر. فالعالم يوضع أمام ذات مراقبة» كما لو 
عا لقة مع151امعع8:ئا50 عط :لإكناأاعء طامععتتتطا عط 01 22022026 0ع]2ئأكنا1اا ع1" رعهطةىت) ععء01 (1) 
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الفصل الثاني:التأطير 

كان صورة شيء ما. ويحدث نظامه بوصفه العلاقة بين الُراقب والصورة» والتي تظهر 
وتجرب من زاوية العلاقة بين الصورة والخطة أو المعنى الذي تمثله . ويترتب على ذلك أن مُظهر 
النظام هو في الوقت نفسه نظام مظهرء هرمية . ويظهر العالم للمراقب بوصفه علاقة بين 
الصورة والواقع. حيث الأولى حاضرة لكنها ثانوية» مجرد تمثيل» وحيث الآخر مَمَثّل فقط» 
لكنه أسبق» أكثر أصالة » أكثر واقعية. ونظام اللظهر هذا هو ما يمكن تسميته بهرمية 
الحقيقة(١2.‏ وكما رأينا في الفصل الأول في حالة الزوار الأوروبيين للشرق» فمن زاوية مثل 
هذا الانقسام الهرمي» بين الصورة وما تعليد: يجب استيعاب كل الواقع ‏ كل الحقيقة . ولذاء 
فإن مناهج التنظيم» والتوزيع والتأطير التي تخلق الانقسام» هي الطريقة العادية لخلق وقع ما 
يجريه الفرد الحديث بوصفه الواقعني فعلاً. وكان بناء القرى والمدن المنظمة في الشرق الأوسط 
أسلويًا خاصًا لإدخال هذا الوقع في سياسة الشرق:الأوسط؛ بنفس الطريقة التي جرى إدخاله 

بها في العصر الحديث في سياسة أوروبا. 
فمن أية نواح كان نظام الكظهر شيئًا جديدا ؟ سوف أحاول تبيان ذلك؛ مرة أخرى» 
باستخدام مثال البيت القبائلي. لقد أشرت إلى أن كل ما يحدث أو يطرح نفسه في العالم 
الذي يصفه بورديوء إنما يحدث بوصفه إمكانية خصوبة أو عقم, إمكانية لامتلاء الحياة أو 
لخوائها. والحياة العملية تعاش بوصفها اعتناء بهذه الإمكانية . فهي تتطلب اعتناء بالسبل 
العملية التي يمكن من خلالها لشيء أن يؤثر على شيء آخر أو أن يستثيره» السبل التي يمكن 
من خلالها للأشياء الموضوعة أحدها بجانب الآخر أن يحل أحدها محل الآخر أو أن يمتزج 
أحدها بالآخرء والاعتناء بالكيفية التي يمكن بها لشيء إنتاج القوة في شيء والصعب في شيء 
آخر» بالكيفية التي تتغلغل بها الأشياء» أو تسمح بالتغلغل. وبعبارة أخرى., فإن المرء بحاجة 
إلى فهم علاقات التماثل أو التآزر بين الأشياءء» وعلاقات التنافر والخلاف . والمرء بحاجة إلى 
فهم التناظر بين مرارة الصفراء ومرارة الحنظل» أو بين البذرة التي تنتفخ في التربة وتلك التي 
تنتفخ في رحم المرأة. ومثل هذه العلاقات ليست علاقات بين موضوع ومعناه» كما يمكن أن 

نقولء أو بين رمز وفكرته التي يرمز إليها . 
وليس في هذا العالم شيء رمزي . فالصفراء لا ترتبط بالحنظل لأنه يرمز إلى المرارة» فهي 
تحدث بوصفها أثر المرارة . والبذرة لا تمثل الخصوبة» ومن ثم المرأة» فهي نفسها خصبة» 
. 191 .م ,30012 تضوع0155آ هذ ,'موزووع5 ع51نا0ل غ15" ,22503ع2آ1 5عناوع13 . 1ن) (1) 
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استعمارمصر. 

وتستنسخ في نفسها انتفاخ بطن امرأة حبلى . وليست البذرة ولا المرأة مجرد علامة دالة على 
الأخرى» ويترتب على ذلك أن أيا منهما ليست لها وضعية الأصلء المحال إليه «الواقعي» أو 
المعنى الذي تكون الأخرى مجرد علامة له. وبناء على ذلك» فإن هذه الارتباطات لا يجب 
تفسيرها من زاوية أية اشفرة» رمزية أو ثقافية» المجال المنفصل الذي نتخيل أن مثل هذه 
العلامات تنتمي إليه . فهي تتبئق كلية من سياق اننا : في الاختلاف والتماثل الذي ينتج 
السياق» وهي كثيرة ومتنوعة كثرة وتنوع مثل هذه السياقات . وهذا شيء لا يمكن بتاتا لفكرة 
الشفرة» المنفصلة بحكم التعريف عن السياق» أن تحتويه . وهكذا فإن الصفراءء فيما يقول لنا 
بورديوء ترتبط بالمرارة ومن ثم فإنها مساوية للحنظل» لكنها مساوية أيضا للدفلي وللقار 
(وتتعارض» هي وهذان؛ مع عسل النحل)؛ وهي في سياقات أخرى ترتبط بالخضرة؛ ومن 
ثم تكون مساوية للسحالي وللون الأخضر؛ وترتبط السحالي» بدورهاء بالضفادع ومن ثم 
بخصائص أخرىء وهلم جراء والحال أن مثل هذه التمائلات والاستنساخات لا تشكل 
مجالاً منفصلاً للمعنى » شفرة منفصلة عن الأشياء نفسها : ومن هنا فإن فكرة «الشيء» نفسها 
لا ترد وللسبب نفسه فليست هناك «طبيعة» بالمعنى الذي يخصنا عن المشار إليه الأكبر المدلول 
الذي يجري تمييز مثل هذه الشرفة من زاويته . وهناكء» بدلا من ذلك العلاقات الضرورية 
الفاعلية في عالم لا يقع فيه شيء إلا بوصفه شيئًا يشبه» أو يختلف عن» أو يستنسخ» أو يعيد 
أداء دور شيء آخخر7١‏ . 

والحال أن هذا التردد للأصداء وللتكرارات يحمل دائتمًا مفارقة مثل هذا التكرار - فما يقع 
هو دائما ثمائل لما يستنسخه ومع ذلك فهو مختلف عنه . وبالإضافة إلى ذلك ففي مواجهة هذه 
المفارقة» لا يتقرر شيء»ء ولا تقبل أية هرمية بسيطة للحقيقة وحيث يقع كل شيء بوصفه أثر ما 
يسبقنه أو يليه لا يتحدد شيء بوصفه الأصل» ولا ينفصل شيء عما يشبه أو يكررء كأصل 
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وبالمثل» فيما يتعلق بجرار الحبوب المستخدمة في الطهو : فلتحديد كمية الحبوب الموجودة فيهاء توجد بهذه 
الجرار فتحات جانبية بحيث تشير الحبوب نفسها إلى مستواها ولا تقاس الكمية عن طريق جهاز قياس ماء كما 
لا تمثل على مستوى مجرد «تدل» تقسيماته الاعتباطية على كمية معينة» ولا وجود لشيء اعتباطي بهذا المعنى» 
فالحبوب تشير إلى مستواها عن طريق إشارة مباشرة أو تكرار مباشر . 
فنا 


الفصل الثاني:التأطصير 
بسيط» مطابق لنفسه. الطريقة التي يجري بها تصور وجود عالم واقعي خارج المحرض . 
وليس هناك نظام هرمي للمقلد وما يجري تقليده؛ كما في ممعرض أو أي : فق آخمر للتمثيل؛ 
فكل شيء يُقَلّد ويجري تقليده وليس هناك انقسام بسيط إلى نظام للنسخ ونظام للأصول» 
نظام للصور وما تمئله للمعروضات وللواقع» للنص وللعالم الواقعي؛ للدالات وللمدلولات 
الانقسام البسيط الهرمي الذي هو بالنسبة للعالم الحديث» «مايؤلف النظام» فنظام هذا العالم 
ليس نظام مَظهر 210 , 
ولنتذكر مختتمين هذا الفصل أن الزائر الأوروبي قد وصل إلى هذا العالم تحتويه عادة 
فكرية عصيّة على الاهتزازء عادة جرى إاؤها في عالم عرض . وصل مَرَوَدًا بإيمان 
ميتافيزيقي » بلاهوت» أو بما سماه ماكس فيبر في بحثه عن «الموضوعية في العلم الاجتماعي) 
ب«افتراض ترانسندنتالي» هو «أننا كائنات ثقافية» وقد قصد اقبي ريلك أثنا نوع من الكائنات 
اليشخذ موقمًا قصديًا إزاء العالم ؤيخلع عليه مغزى»)57 ؟. وبفضل هذا الموقف الخاص» فإن 
مثل هذا «المغزى)» يمكن أن يظهر بوصفه شيئًا منفصلاً عن «اللانهائية عديمة المعنى»» كما أصبح 
بوسع فيبر القول » للعالم الخارجي» ويكمن المغزى في المكان المفتوح» في أرض المعرض 
العا مي وفي التنظيم المماثل للعالم القائم خارجه؛ بين ذاتية إنسانية وواقعية العالم الخاملة . 
ويقول لنا فيبر ليست هناك قوى فاعلة غامضة عصية على الحساب . . . وبوسع المرء؛ من 
حيث اللمبدأء أن يسيطر على جميع الأشياء عن طريق الحساب . وهذا يعني أن العالم يتحرر 
من السحرء ولم يعد المرء بحاجة إلى الاستعانة بالسبل السحرية لكي يسيطر على الأرواح أو 
يتوسل إليهاء مثلما فعل المتوحشون.ء الذين اعتبروا مثل هذه القوى الغامضة موجودة»( . 
والحال أن الفرد الحديث بإيانه باعالم خارجي» وراء اكعرضء وراء كل عملية تمثيل» 
كمجال خامل ومتحرر من السحر - المدلول الأكبرء المشار إليه» الفارغ. الشرق الذي لا يتغير 
- إنما يخضع لسحر جديد وأكثر خبمًا. فالكيان الموضوعي الخامل لهذا العالم هو وقع 
1 000017 
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استعاريصر. 
لتنظيمه» لترتيبه كما لو كان مُعرضاء وهو ترتيب يسمح بأن يظهر أن هناك وجودا منفصلاً عن 
مثل هذا «العالم الخارجي» لكيان ترانسندنتالي اسمه الثقافة» شفرة أو نص أو خريطة معرفية 
يكتسب «العالم» من خلال وجودها الغامض «مغزاه». ومن هنا فإن الزوار الأوروبيين للشرق 
الأوسطء الذين لم يعودوا متوحشين بل مدجنين على هيئة علماء وجنود وسياح» طيعين 
وفضوليين شأنهم في ذلك شأن الملايين من زوار الكعرض» يتخذون موقفهم القصدى إزاء 
مدنه وحياته» ويتوسلون إلى أرواح المغزى أن تنطق . 
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